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نوم عليه السلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قصة هذا الكتاب 
ت 
حلست أمام لحنة الاختبار الشفهى . والمكونة من أستاذى المرحومين : 
الشيخ محمد الغزالى 
والشيخ البهى الخولى 

وذلك لناقشتى في بحث عن نوح عليه السلام طوله عشرون صفحة . وكانت هذه 
المناقشة هى المرحلة الأخيرة . والتى يتجاوزها الطالب ليكون قد حصل على 
درحة"الماجستير "ون لاحر والثقافة الإسلامية . 

ومضى الحوار بينى وبين الشيخين كما أهوى .. 

وفجأة : انعقدت في سماء اللجنة غيوم .. ثم كان ما يشبه البرق والرعد .. وذلكَ 
حين واجهنى الأستاذ البهى الخولى .مالم يكن لى في حساب حيث قال لى : 

سوف ترسب .. وستعيد السنة ؟ !! 

ركاة طيغيا ان کج :تسرف إل عافن ارال الحم الوق ساي :فد 
كان يعرفنى ويعدّنى من تلاميذه المقربين .. لكنه أكتفى بابتسامته .. دون أن يتكلم لأنه 
شاهد المرحوم د . محمد بدران يتحفز لإنقاذى ! ٠‏ 

ولم تكن مصيبتى عندئذ هى : الرسوب ٠.‏ 

وَإعا ا ا ور کا لقوق چ و چاه 
وكيف أصبر علي حفائه الذى لم أتوقعه يوما .. وكيف ألزم قلبى بعد ذلك حبه .. بعدما 
حدث ؟ 

إن إعادة السنة أمر وارد في حياة كل طالب علم .. 

لكن المشكلة أن حبيبك قد قلاك .. بينما مودته وشهادته أثقل في الميزان من كل 
اغتبار.. 


أول دام إلى الله 


وقد حاول الشيخ الغزالى إنقاذى .. لكن المرحوم د . محمد فتح الله بدران قفز من 
وراء مكتبه - وكان حيتهذ ريسا لقسم الدعوة - قفر ليهمس في أذن الشيخ البهى 
بأن"محمود عمارة " يرجى منه الخير .. وأنا أعده ليكون داعية .. ورسوبه يعنى حرمان 
القسم من أحد أبنائى البررة ! 

وأحسست بأمارات الرضا على وجه " البهى " .. والتى سرت إلى شيخى الغزالى.. 

ثم تحقق رجاء د. " بدران " بتنازل " البهى OO OT‏ 
الماجستير .. ١ ٠‏ 

واستدعانى " البهى " بعد المناقشة لأصاحبه في عودته إلى منزله بشارع قصر العينى . 

ثم فاجأنى .ما يلى : 

هل تعرف لماذا كنت عازماً على إسقاطك في الامتحان ؟ ٠‏ < 

لقد وردت في بحنك بعض المصطلحات العصرية . والمنسوبة إلى كاتب صحفى 
معروف من مثل قولك " قضية الساعة " و" سياسة الأمر الواقع " .. إلى غير ذلك مما 
يحرى علي ألسنة المحدثين من الكاتبين . 

والمفروض ألا يقلد الدعاة غيرهم .. وإنما عليهم أن يلتزموا لغة خاصة تميزهم عن 
غيرهم . تحدد ملامحهم التى يجب ألا تغيب في الزحام . 

وقلت له يا مولانا : 

إننا أبناء البيئة التى نعيشها : نشرب من مائها ... ونتنفس هواءها .. ولابد من أن 
تحرى على السنتنا بعض ما يفرضة علينا إعلام يلح علينا بالليل والنهار .. لكن الولاء أولا 
راا للحن الذى هب أن يطلل عتما بوحودة ارد 

و ا نابل و 
سعادتى .ما قال الشيخ .. مما لا يعبر عن سقطة علمية . 
أما سعادتى الحقيقية فقد تحت ما أفضاه إلى ونحن نأحذ متنا إلى بيته العامر . 

فقد سلمنى النسحة - نسخخة البحث - التى كانت معه وقال : اقرآ رأيى فيك يا 
مار ٠‏ 


. أسلوبك من نوع نادر‎ -١ 


نوم عليه السلام 


؟- فيك حات ذكاء . 
-٣‏ وفيك غيرة على الإسلام . 
2 وبعد أن انتهيت من قراءة هذا التعليق .. قال : 
وعليك أن تزورنى في منزلى بين الحين والاخر !! 
وقلت له عندئذ : 
رويك Es.‏ معدل ن ترط الموج AEE‏ ين 
الماحستير .. فشهادة البهى الخولى .. ورغبته في زيارتى له .. شرف عظيم لم أكن أحلم 
به !! لكنه يتحقق الآن . 
رات الشات ٠‏ رای كدت أعود مها زل :بض عملا باطيب الل 
ومن بين ما كنت أحمله هذه التجارب الى نعيشها .. وعلى الطبيعة .. والتى تؤكد 
لك أنك لا تسبر غور عام وإن قرأت له مائة كتاب .. حتى تعيش معه .. لترى من 
تصرفاته ما هو أبلغ في الدلالة على عظمته .. 1 
وكان من بركة هذه الزيارات .. هذا الكتاب الذى بين يديك أيها القارئ العزيز .. 
والذى كان صفحات .. ثم " كتيب " طبعته دار السلام . 


ثم صار اليوم في حجمه الحديد .. فيه إن شاء الله ما هو مفيد . 


د . محمود محمد محمد عمارة . 


نوم عليه السلام 


مقدمة 

سلك القرآن الكريم في دعوته إلى الخير طرائق شتى : من أبرزها لفت الأنظار إلى 
مصارع الغابرين .. الذين وقفوا حجر عثرة في طريق الدعوات . 

فإذا التفت الناس إليها معتبرين .. يبمكن أن تكون لهم حصيلة من التجارب تلقى 
مزيدا من الضوء على واقع الحياة .. فتتضح أمام أعينهم حقائق الأشياء كما هى .. فلا 
يقعون في أخطاء تورط فيها آباؤهم الأولون . 

وإذا كانت دراسة القصص القرآنى لازمه في كل وقت .. فهى فى هذا الوقت ألزم. 

فنحن نصارع عدوا ماكراً .. ولابد لكى نفوت عليه أغراضه .. ونبطل تأثير حربه 
النفسية .. لا بد من طاقة روحية مستمدة من القصص كما ورد فى القرآن الكريم . 

فهو الذى يفصل الآيات في دائرة من الأحكام .. تكشف كل محاولة للأعداء -وفى 
مقدمتهم اليهود - تريد تزييف حقائق التاريخ : ومن هنا تبرز أهمية الماضى من وحهة 
النظر الدينية .. لإحقاق الحق .. وإبطال الباطل .. تثبيتا للمؤمنين .وتوهينا للكافرين  -‏ 
يقول الحق سبحانه وتعالى مؤكدا هذا المعنى : 

«( تلك الْقرَىّ تفص عَلَيِكَ من بها وكفَد جَآءَنْهُمْ ُسلهُم بالات فما انوا ينوا با . 
كبوا من قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ علَىَ لوب الْكَافِرِينَ 4 [الأعراف : .]٠١١‏ 

ل لك من أنبَاء الْْرَىَ تَقْصَهُ عَلَيِكَ منها قَآئِمُ وَحَصِيدٌ # [ هود : ٠٠١‏ ] 

لإ ركلا تفص عَلَيِكَ ين أَنْبَاء الرَسْلٍ ما ّت بو ادك وَجَآءَكَ فِي هله الْحَقَ وَمَوْعِظَة 
وَذِكْرَىَ للْمُؤْيِينَ # [ هود : ١١١‏ ] . ظ 

وقد انرا يكم ابات ميات ومعلا مَنَ الَذِينَ حَلَوَا ين فلكم وَمَوْعِظَةَ لَلْمُقِينَ) 
[النور: 6 7] . 

وقد أَهلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مْنَ الْقُرَىَ وَصَرَفْنا الآيات عَلْهُمْيَرْجِعُون4 [ الأحقاف : ۲۷ ] 

ومن هنا .. نطالع قصص الأولين في آياته كما وقعت .. مرتبطة بأسبابها الحقيقية 


منسوبة إلى أشخاص يحملون نفس أسمائهم وقت أن صنعوا الأحداث . 


ب 
ب 
005 


أول دام إلى الله 


وا كاز تقار افا التعترية قد يقتي هرد اا إن اخداتها ...وتسم لذ اق 
أن يملاً فجواتها من نسج هذا الخيال .. فإن قارئ القرآن يزايله ذلك الشعور .. إلا ما 
تخلفه أحداثها من انطباع يؤثر في نفسه تأثيراً يحمله علي أن يأحذ موقفا ما في الحياة . 

إن فض فان كلها ج مدن يا وسذاها ارياد ار قان ب وا 
كان أحسن القصص علي الإطلاق .. لانه يزود القارئ .متعة الحق الخالدة .. لا بنزوة 
طارئة تزول بزوال أسبابها : 

حن فص عَلَيِكَ اخسن الْقَصّص بما أَوْحَيْمَآ إِليِكَ هدا الَْرَآن وإن كنت من قله لين 

الغافلين» [ يوسف : ” ] . 

إنه يريد بالقصة وجه الحق وحده .. لا حكاية ملفقة ترمى إلى إثارة عاطفة وقتية . 
أو تحدر دمعة يجف معها الانفعال . 

ولعل هذا بعض ما يشير إليه قول الحق سبحانه وتعالى : 
<< لَقَد كان في قَصَصِهمْ عِيرةَ لأؤلي الألباب ما كان حبري يُفرَىَ ولكن تصلديق الاي بين 
ديه وتفصیل کل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةً لقَوْميُؤْسُونَ4 [ يوسف : ١١١‏ ] . 

وقد وقع اخحتيارنا بعون الله تعالى علي قصة نوح عليه السلام لتكون بحلى لهذه. 
المعانى .. وشاهد صدق على هذا النهج الرشيد في تربية ابجتمعات عن طريق القصص 
ادق : | 

وسوف نرى قصة تحكى أعنف مراحل الصراع بين الحق والباطل في حياة الإنسان 
الباكرة .. على نحو لا يختلف كثيراً عن مظاهر الصراع بينهما اليوم . 

ماين كد أن الكو ئلة واتحذة'ق الكند للحن امك ران التبرآن الكت عدا 
يقدم للناس هذه التجربة الخالدة .. إنما يقدم لهم دروساً بليغة يمكن أن تفيدنا في صراعنا 


مع عدونا 5 


فى السور القصار 


أول دام إلى الله 

أول الغيث 

ولقد حاءت أول إشارة إلى قوم نوح عليه السلام في سورة النجم في قوله تعالى : 
لإ وأنه أهلك عاداً الأولى . وثمود فما أبقى . وقوم نوح من قبل : إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 4 

ولابد لنا من نظرة عامة إلى السورة الكرعة لنرى موقع الآية منها : فرعا قادتنا هذه 
النظرة الكلية إلى حكمة ذكر قوم نوح بالذات موصوفين بأبلغ الظلم .. وأبلغ الطغيان . 

وها السورة جال اقاي الآنية. : 
-١‏ إنها تتحدث عن المعراج . 

ف ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 . 
1- تصرح بأسماء الأصنام لأول مرة .. فى ثورة عليها تحردها من كل مضمون يجعل 
ھا عنقا عد كوا تاه ارج الا 

و1 أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخري ؟ ألكم الذكر وله الأنشى . تلك إذا قسمة 
ضيزى إن هی إلا أسماء ميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل | لله بها من سلطان» . 
م- الأمر بالإعراض عن أصحاب الاتجاه المادى ف الحياة . والذين استغرقتهم الشهوات 
الدنيا فراحوا يناوئون دعاة الحق . 

:9 فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ‏ . 

وقد ثبت تاريخيا أن ردود فعل عنيفة قوبل بها حديث الإسراء والمعراج . كان من 
بعض صورها أن ارتد ضعاف النفوس عن الإسلام . تلك الفرصة الي استغلها رؤساء 
قريش لتصعيد العدوان . والتفنن في إيذاء المسلمين .. ومواجهة الرسول بالتحدى . 

بعد هذه النقلة في دعوته وال يحاول بها إغراء الناس .. وتوسيع قاعدته يمكة فى 
زعمهم وهو ما يفهم من قول احق سبحانه : 

وما جَعَلَْا الرّويًا الي ارباك إلا فتنة للناس وَالشَجَرَةً الْمَنْعُونَةَ في القرآن وَتُحَوْفُهُم قَمَا ' 

يَزِيدُهُمْ إلا طَفياناً كبيراً 4 [ الإسراء : EE‏ 

ويبين شدة وقع السورة عليهم ما قاله الإمام محمد عبده : 


نوم عليه السلام ١١‏ 


( والذى ورد في الصحيح أن النبى صلي الله عليه وسلم قرأ " والنجم " وهويمكة 
فسجد معه المسلمون والمش ركون واللجن والإنس . وقد يكون ذلك لبلاغة السورة . 
٠‏ وشدة قرعها . وعظم وقعها ) 

وإذن .. فقد غيرت قريش حططها . فضاعفت عدوانها منذ اليوم .. ولابد من 
تدبير إهي يقلم أظفار ذلك الوحش الذى بدأ يتحرك للانتقام .. وكان ذكر قوم نوح 
على هذا النحو .. نذيرا مدمدما يجيئهم من الماضى البعيد .. مهددا بسوء المصير . 

وعلى كل مفتون بهؤلاء الرؤساء ألا يغتر بهم .. فما هم بحاملين من خطاياهم من 
فرع ! الأن الأمر أولا واا ونم 

:9 وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن ا لله لمن يشاء 
ویرضی 4 . 

وعلى كل راغب في الانتقام متحفز له أن ينعم النظر علي شاشة الناريخ ليري 
صورته الكتبية في مستقبل أيامه .. من خلال الصورة الي ترسمها الآيات لقوم نوح . 

ل وأنه أهلك عادا الأولي . وود فما أبقي . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
وأطغي» . ظ 

يسك ساك قر ارطبة سطع كشت الف مكو ربولا شوبلا .ولا هد 
الأصنام الى " سميتموها أنتم " وسماها " آباؤكم " من قوم " نوح فما أَعْنت عَنَهُمْ الهم 
آي يَدْعُونَ يِن دون الله ين شيء لَمَا جاءَ أَمْرُ رَبك وما َادُوهُمْ غَيْرَ بيب [هود: ٠١١‏ ] . 

وإذا كانت الآيات الكرعة تقدم الحديث عن إهلاك قوم عاد ونمود .. فلن قريشا 
كانت قر بذیارهم وتغرف من أخبار دمارهم وكانوا أكثر منهم غدة ويطشا 5 

ويبرز قوم نوح بنوع من الظلم والطغيان فاق كل ما يخطر علي بال القوم عن عاد 
لوَتَمُودَ الْذِينَ جَابُوأً الصّخْرّ بالود . وَفِرْعَوْنَ ذى الأوتادٍ .لين طُغوا في البلاد 
[الفجرق ١١‏ ] . 

فكيف بقريش .. ول تبلغ معشار ما آتاهم الله ؟ 

وما هي قوتها إلى حانب قوم نوح الذين بلغوا في الظلم والطغيان منتهاه . ومع ذلك 
فقد رسبوا في القاع ؟ ! إذا كان قوم نوح ضاعوا هكذا . كموجة حائرة تكسرت علي 


پو س0 اول دام إلى الله 


تلأظ إنراة و ا جا دد را فال تخسن سار کیا 
وتطامن من كبريائها . وإلا . فقد مضت سنة الأولين . 

ر كات آياك.سيورة الج قداتكقل نه اة الآضي التحرك الندى ييلع كل 
این وھ جما بغري اذا کی تريش كيدا عت الأ ورت ف 

وإذا كانت قد ركزت الحديث حول " قوم نوح " لا نوح نفسه لتضرب بهذا 
الحديث كبرياءهم المزعوم . ظ 

فإن ما ورد في سورد " ق ' يزيح الستار عن منبع هذا الطغيان وهذا الظلم .. وهو 
إنكارهم للبعث . وما يستتبعه من ثواب وعقاب من شأنهما فطم الناس عن العصيان .. 
فهل كان لقوم نوح موقف من هذه القضية صاروا به أظلم وأطغي ! ومن ثم .. أحاطت 
بهم حطيئاتهم ؟ 

انعم .. لقد حددوا موقفهم منها .. بالانكان ليع" ! وذلك ما أشارت إليه سورة"ق" 
ل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب 
الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 4% . 

كذبت قوم نوح .. قبل من ؟ وبأي شىء تعلق تكذيبها ؟ 

لقد كذبت قبل قريش الي تخاطبها الآيات الآن .. وكذبت بالبعث والنشور .. 

فالمعتدون من مشركي مكة " عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون : هذا 
شىء عجيب أئذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رحع بعيد " ! 

فقوم نوح سبقوا .. فوضعوا بذرة الإنكار .. ثم خلف من بعدهم خلف شايعوهم 
فأنكروا البعث الذى يقرره محمد عليه السلام بعد أخيه نوح عليه السلام . 

ونسي الجميع قصة البذرة السحوق تستحيل نخلة فرعاء . وأن بعثهم كذلك : 
"كذلك الخروج" .. 

والقرآن الكريم يسلك الجميع ضمن سلسلة الذين ضلوا المسير فجهلوا المصير ؟ 

كل كذب الرسل فحق وعيد ‏ . 

وقد أن ورت فر جانا من بان الل سيكانة ب بزبطعة بالكدين لهسم من 


فوم عليه السلام . 
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بعد أن رأوا قلاع الظلم والطغيان تنهاوي .. بينما كان أهلها ملء سمع الحياة 
وبصرها عدة E,‏ 


وقبل أن يكذب لملاً من قريش علي أنفسهم في فيحسبوا عقاب قوم نوح كان 
ا ورا هم بنجوة من مثله . 


تحيئهم سورة ٠‏ القمر ' .. فتكشف لنا عن قوة الشبه بين الظاليمن قليها وحدينا .. 


ا و 

SS yy 
کک‎ o u 
: الخطوب‎ 


إن ریا ل تک باتيب ار رن ل کان ا شرع ر ماج اة 

فو وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها 4 لكنهم يستمرون في تكذيبهم عمقا 
اماع : 

ا كين انق موق اا اله جنال ا و 

واتسعاعا "م وستر فت كل وبموك ارتو لاس 

9 اقتزبت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا 
واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر # . 

مميت ل عة ارف كا إلى اكاب المسشعر قوم لويس : 

:9 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا : مجنون وازدجر . فدعا ربه أنى مغلوب 
فانتصر . ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقي الماء علي أمر قد قدر 
وحملناه علي ذات ألواح ودسر تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد ت رکناها آية فهل من مدكر 
فكيف كان عذابى ونذر 4% . 

فقوم نوح عليه السلام أوقعوا التكذيب العظيم يجميع الرسالات وجميع الرسل . 

وأنث فعلهم تحقيرا هم وتوهينا لأمرهم . 


م ١‏ أول دام إلى الله 


ولا كانوا مقيمين علي التكذيب .. عد عدم الانفكاك عنه - لكونه جبلة منهم 
مستغرقا لجميع ما بعدهم من الزمان . 

(وكائوا قد ناوا بفة التكديب . فكان عليهم مع وزرهم وزر من يأتي بعدهم . 
ولا كان ما قبلهم من الزمان يسيراً في جنب ما بعده عد عدما . فلذلك ذكر الظرف - 
قبلهم - من غير حرف .. لأنه - مع أنه الحق - أعظم في التسليه ) ”2 . 

وكأنما قوم نوح موحودون الآن يمارسون حياتهم مكذبين .. ولكن تحت أسماء 
حديدة هي : أبو حهل .. وأبو لهب .. وعتبة . 

ومعين ذلك أن الطوفان الغارم يوشك الآن أن يطويهم كما طوى إخوة هم من قبل. 
عاشوا نفس الظروف بقدر ما يقترب السفين من دعاة الحق ليحملهم فوق ثبج الماء ومن 
حوطم أشلاء الطغاة !! 

ونعود إلى الآيات الكرعة نستلهمها العبر النافعة . . عسى أن يعين الفهم علي مزيد 

من الا ين الطالين : لقد أسند التكذيب إلى القوم مرتين : 


از كذبت قبلهم قوم نوح . فكذبوا عبدنا © . 

أى أنهم تنكروا لفطرهم المتجهة إلى الحق أصلاً فحملوها علي التكذيب حملاً .. وما 
زال القوم يكذبون .. ويكذبون .. حي صار التكذيب عاطفة سائدة .. وعقدة لازمة 
تصدر عنها أفراد التكذيب .. هكذا بلا تكلف . وال كان منها تكذيبهم لرسوطم : 
#إفكذبوا عبدنا .. © . 

ومع أنهم لم يعاصروا سوى رسول واحد هو نوح عليه السلام .. إلا أنهم عدوا 
مكذبين لكل الرسل من حيث اجتماع الرسل علي الحق الذى يدعوهم إليه رسوطهم نوح. 

فأى إنكار للح المجمع عليه .. إزراء بالكل . وقد ضرب الله سبحانه قوم نوح مثلا 


يؤ كد ذلك المعنى : 
وَقَوْمَ نوح لما كَذبُوا اسر أرقا وَجَعَلَاهُمْ للناس آي وَأَعْتَدنَا للظالمينَ عَذَابا ليما ٠‏ 
[الفرقان : ۳۷] . 


. تفسير البقاعي‎ )١( 


فوم عليه السلام ١‏ 


والاستهزاء بالحق مظهر فقدان الإحساس بالجرية إلي حد يصم فيه الجحاحد أصح 
القضايا بالكذب . 

ومتى صار قلب الحقائق ديدن الإنسان كان لونا من العقاب يلازمه في حياته كفاء 
ما قدمت يداه من حراب في الداحل .. وتخريب في واقع الحياة . 

يفهم ذلك من قول الحق سبحانه : 

ثم كان عاقب الَِينَ أَسَاءُوأً السَوَى أن كَذبُوا بآيَاتٍ الله وَكَانُواً بها يَسْتَهرِئُونَ * 

.]٠١ : [الروم‎ 

وعندما يصل التبجح إلى درجة يتهم فيها الجاهل أعقل الناس بالجنون .. فإن التهمة 
فضلاً عن سقوطها قبل أن تصل إليه لا تستحق ردها أو الرد عليها . وكان الأمثل حيتفذ 
أن كج الداع إل الله سحا يعو د به جن شرون الاش .. 

من هنا يقول نوح عليه السلام : " إنى مغلوب فانتصر ' 

وهو عليه السلام يضع بين أيدينا قانون إجابة الدعاء : إنه الإحساس العميق 
بالضعف وفقدان الحول . ثم التوحه بوجهه إلى الناصر الحقيقي وهو الحق سبحانه . 
القادر علي كشف الضر . 

وقد تماق :ذلك اق قولة عليه اللا eT‏ إلى من بيده النصر.. 
وما تحمله الكلمة من دلالة علي التواضع والافتقار إليه سبحانه وتعالي .. م يجئ النصر 
معيلوعا ا نينا رات العا" 

ويدل هذا العطف علي التلازم بين الدعاء بحيث لو جاء طبق سنة الدعاء اء الفرج 
لازمًا له . وبأقصي سرعة ممكنة ! 

ثم جاء الطوفان ليحصد القوم .. فكانت سلوة النصر بعد وحشة التفرد بين قوم 
يتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول . وقد بقي هذا المشهد آية : فهل من مدكر ؟ 

هل من معتبر يدل .كاله وشيعته .. يري هذا المشهد فيكسر من حدة غروره .. حي 
لا يصيبه مثل ما أصاب قوم نوح ؟ 

وهل يعتبر دعاة الحق في كل زمان ومكان .. حي إذا ما رأوا عدوهم يكاثرهم 


بالأحلاف والعتاد .. حن إذا ما رأوا البهوة مقا بدا ناساخ الدمان و كر . ' 
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بحبل من أمريكا القوية الغنية .. زاد في صدورهم أمل الوائق بنصر الله والفتح .. لقد 
وقف نوح عليه السلام .. وحيدا .. 

يجاهد سكان الأرض جميعاً .. فما وهن لما أصابه في سبيل الله .. وما ضعف .. وما 
استكان .. حي جاءه النصر المأمول . 1 

أليست نسبة المؤمنين من قوم نوح .. إلى أعدائهم حينعذ بأقل من نسبة قوتنا الآن إلى 
قوي الاستعمار والصهيونية ؟ ظ 

و : فإن هذا التجمع الباغي مقضي عليه بالفشل إذا ما استفدنا من تلك اللدروس 


يصع 0 اميسو م مع جاو بس 


الغالية . 
وكم من قوي باغية عاتية .. ذابت و إزاء عزمات الؤمنين الوائقين الله انه 
i E E e‏ 
0 لقد حربت قريش فتحزبت .. ومن قبلها قوم نوح ... فضرب الله سبحانه ذلك 
التحزب فتفرق من بعد قوة أنكاثا . 
فلم يكن العدوان في مكة مرضا فرديا 558 المرء بين جوانحه ثم يغلق عليه بابه . 
بيد أنه مبداً التقي عليه المعاندون .. وتنادوا به من كل فج .. مدافعين عنه . باذلين 


القن سل < 
وهو بهذا المفهوم حطر علي الدعوة الجحديدة .. مالو كان نزعات فردية نموت في 
صدور أصحابها . 


وقد ضرب الله 00 التحزب الذى انفرط عقده .. علي رغم 
أنه تحرب ضم سکان العام حينعذ !! 


كان أقوي حلف شهدته الحياة ف بواكيرها الاولي . 


ومع ذلك فقد تهاوي حجراً حجراً . E a,‏ 
فورة انفعالات . واندفاعات غرائز جامحة .. لا تصبر علي نار الكفاح . 

وذلك ما تكلفت به آيات سورة " ص " 

نقرأ الآيات الأولي من السورة الكريمة .. فتسمع وقع أقدام الملا منهم يجوبون الأرض 
جيئة وذهابا في محاولات لحمع الشمل الممزق .. حول ما ارتأوه من باطل وزور: 


نوم عليه السلام ۱۷ 


لإ أجعل الآله إها واحداً إن هذا لشىء عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا علي 
آهتكم إن هذا لشىء يراد . ما "معنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر 
من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب4. 

ولو كانت قريش تسائل الواقع .. وتستقرئ التاريخ .. لوفرت علي نفسها ذلك 
الجهد المستميت في سبيل تحمع . يولد .. ليموت ! 

فهذا الجند المدل بقوته وعدده مهزوم في جولة قريبة .. علي يد قوة الإسلام الي 
تقد ما غا وغل شفعلة هياء رر د 

( جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) . 

وقد سبقهم إلى التحزب .. أقوام : 

99 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك 
الأحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ‏ . 

وهذا هو الوعيد الحق .. من قبل من يقدر علي تنفيذه سبحانه .. وما هو من 
ا بيعي عن وو لفون عق ادرف ,و ار اهارق ج الوزوا ا 
اا و دهن توه توك الوحت الآ ؟ 

وماذا تنتظر قريش إذا لم تع ذكراهم ؟ 

وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما ها من فواق * . 


۸ أول داع إلى الله 


في سورة الأعراف 

سورة الاعراف أول سورة طويلة من السور المكية الي عرضت لتفصيل أحوال الأمم 
السابقة مع رسلهم . ولم يسبقها في هذا الشأن سوى ثلاث سور من المفصل عرضت كل 
واحدة منها لإجمال الحديث عن بعض الأنبياء والرسل . 

ثم حاءت سورة الأعراف بتفصيل كثير مما أجملته هذه السور الثلاث في ناحية 
التذكير بأحوال الأمم السابقة " (2 . 

وقد اتصل هذا الجانب من قصة نوح يجو السورة العام . 

تاكرح ع تو E‏ كبا بوه الترع لوس بر علا N‏ 
وضعها من قبلهم إبليس اللعين كما قصت علينا السورة في مستهلها : ٠‏ 

هل وَلَقَد حفاكم ثم صورتاكم م فلا ِلْمَلآبكَةٍ اسْجُدُوأً لدم فَسَجَدُوَا إلا !: لم يَكَنْ 
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مّنَ السَّاجِلِينَ © [ الأعراف : ١١‏ ] . 

وكما طغى الماء فطوح بقوم نوح .. هناك حلف أسوار الحياة .. فقد تأدى استكبار 
إبليس به إلى الخروج من رضوان الله . 

ل[ قال ما مَك ألا تَسْجُد إذ مرك قال آنأ حَيْر نة حأفتيي من نار وَحَلَفْعَهُ ين طِين 
فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصغرين * قَالَ مَا مَنْمَكَ ألا تَسْجُدَ إذ 
متك قال أن حير مَنُ خلقتبي من نار وخلَفتة من طِين . قال فاهيط منها فما يكون لك أن تتكير 
فيها فاخرج إنك من الصاغرين ‏ ° 

ثم كانت الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده طابع السورة العام .. وضعا للأمور في 
شانوا غود بالاسيان إل تة افا نل ته ادق ا 

ل قد ارسق وح إلى يه كال يام احبذوأ الله ما لَكُمْ من إو عير © . 
(١‏ وی عاد أَحَاهُمْ هود قال ياقَوْم ادوا الله ما لَكُمْ من إِلَه عير © . 
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ل وای نَمُودَ أَحَاهُمْ صالِحاً قَالَيَاقَوْم عدوا الله ما لَكُمْ من إِلَه غَيْرُةُ 4 . 


. تفسير القرآن الكريم للمرحوم الشيخ محمود شلتوت‎ )١( 


. ١۳١: ۱۲ : الأعراف‎ )۲( 


نوم عليه السلام 

. ° # وى مين أَحَاهُم شعيباً قال يَاقَوْم اغبد دوا الله ما لَكُمْ من اكه غير‎ ١ 

والدعوة إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأفراد أساس دعوة الرسل .. وعليها يقوم البناء 
الفكرى والوحدانى للإنسان . ليصح تصوره للكون والحياة . 

وليستقيم في ذهنه معنى الألوهية .. ورحمة | لله بعباده إذ يرسل إليهم رسلا من أنفسهم . 

وهو ما رفضه الملا من قوم نوح حين استكبروا استكبارا .. وأنكروا أن يكون 
ا ر ي .. في غير نقة منهمه بالإنسان الذى لا يقدر - في زعمهم - على 
تحمل تبعات الرسالة . 

وهو المعتى الذى وضع إبليس اللعين أساسه حين رفض السجود لآدم عليه السلام 
وكا فاده إل لر .. والوقوف في سبيل الدعاة إلى الحق ما دامت الحياة . 

وجاء قوم نوح ليكونوا أبرز حلقة في سلسلة هذا العدوان المتطاول عبر الزمان . 

يقول الله تعالى في سورة الأعراف : 9ه - 64 : 

ط قد رسلا نوحا إلى كوه قال يوم بدو الله تا كم من له بره إني أ ف لیک 


ےم و مر اس 


عاب يوم عظيم . قال الملا ِن قَوْمِه إنا لراك في صتلآل مين . قال يَاقَو ا 
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رسو قن َب الْعاوي . كم الات تي وأنصح كم وم ِن اذه ا لأ تعْلَمُونَ . أَوَ 
عَجِبُْمْ أن جاءَكُم ذكْرٌ من ربَكُمْ على رَجُلٍ نكم إل ركم وفوا ولعلَكُمْ وة . فَكَدَبُوهُ 


َي لين مع في الك أرق الذين كذَبُوا يمآ ِنْهُمْ انوا قَوْماً عَمِينَ % . ) 
تمهيد : 
كل مولود يولد علي فطرة الحق .. فهو مهيأ لتلقية .. مرشح للقيام بأعبائه . 
لكن هداية الفطرة بذاتها بحردة غير كافية . 
لأن هناك مؤثرات داخلية .. وخحارجية . تزين للإنسان الباطل الذي به يشغب على الحق. 
لما م حكن مداه القطرة وا اما كان الايد حن عدون ار ی و کی ما 
بالداحل من ميل إلى الحق . 
وكان إرسال الرسل عليهم السلام .. هذه الحكمة .. والتى يراد بها إعانة الإنسان ' 
على اهر اله تال ظ 


)١(‏ الأعراف : ه 
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أول داع إلى الله 
أهمية القصة : 

اقلق كاك القفه اا هن اساب ال عل لضان الرسل عام الا 

وما القصة ى جلها إلا براعين جى اله يها احق ويبطل الباطل بقدر ما كانت دليلا 
على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وإخحوته من الرسل . 

يقول الرازى : 

[ إغلم أنه تعالى لما ذكر في تقرير المبداً والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة . وبراهين 
باهرة .. أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام . وفيه فوائد : 


أحدها : 
التنبيه علي أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات .. ليس من خحواص قوم 
عيه مان اله عله وسلي: 


بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة والمصيبة إذا عمت خفت . 

فكان ذكر قصصهم . وحكاية إصرارهم علي الجهل والعناد . يفيد تسلية الرسول ظ 
عليه الصلاة والسلام . وتخفيف ذلك على قلبه . 
وثانيها : 0 

أنه تعالى يحكى فى هذه القصص أن عاقبة أمر أولمك المنكرين .. كان إلى الكفر 
واللعن ف الدنيا .. والخسارة في الآحرة .. وعاقبة أمر الحقين إلى الدولة في الدنيا والسعادة 
في الأخرة . 

وذلك يقوى قلوب الحقين . ويكسر قلوب المبطلين . 
وثالثها : 

التنبية علي أنه تعالى .. وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين .. ولكنه لا يهملهم .. 

بل ينتقم منهم علي أكمل الوجوه . 
ورابعها : 

بیان أن هذه داله على نبوة محمد صلي الله عليه وسلم لأنه كان اميا : وما كان 
طالع كتاباً . ولا تلمذ أستاذا . 


نوم عليه السلام 
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فإذا ذكر هذه القصص على الوجه . من غير تحريف ولاحطا . دل ذلك على أنه 
ھا الک :عض الله ال : 

ر وذلك يدل على صحة نبوته ] 

فالقصة إذن مضمونة على آيات بينات .. من شأنها أن تنشئ في وجدان متلقيها 
يقينا بصدق من جاء بها .. 

وذلك بعض مايفهم من قوله تعالى : 

لإ لَقَدْ كان في قَصّصِهمْ عِبْرَةَ لأؤلي الألبَاب # <2 . 

فالعبرة : من العبور وهو : الانتقال من جانب إلى جانب . 

والعبارة هى : جملة تعبر من E‏ انك العو E‏ 
العين - تعبر العين إلى الخارج .. فإن العبرة - بفتحها - تفيد : 

العلم .. والذكر . والتفكر .. والخوف .. والحب .. إلى غير ذلك ما يحدث أثره 
قي العقول والقلوب . 

ويعنى ذلك : 

ا "وام کک 

لا.. إنها تعبر القرون . ليعالج بها واقع الأمة وحاضرها بدليل قصة موسى عليه السلام : 

فق رطا اهردق غهاه صل الله عليه وعم 

[ ولقد جرت عادة الله تعالى بأنه إذا أورد علي الكفار أنواع الدلائل أتبعتها 
اق امد دك ها ك 
طبيعة الدليل ) 

والآيات التى نحن بصدد التعليق عليها من سورة الأعراف .. وقد نزلت السورة [ في 
المرحلة الأرلى للدعوة ] فهى تعتمد على الأدلة التاريخية . التى يرى القوم آثارها بأنفسهم 
في ذهابهم وإيابهم . وتقلبهم في البلاد . 


. الرازى : تفسير سورة الأعراف‎ )١( 


و وو ا 


ا« اللساا ل د اول دام إلى الله 


ولا شك أن ذلك هو الذى يناسب مبداً الدعوة . حيث ل تتهياً فرص التفكير 
للخصم المعاند حي يقابل في عناده بالحجج أو البراهين . 

وقد كان هذا هو الواقع : 

فإن سورة الأعراف أول سورة طويلة من السور المكية . الى عرضت لتفصيل أحوال 
الأمم السابقة مع رسلهم . 

ولم يسبقها في هذا الشأن سوى ثلاث سور من المفصل .. عرضت كل واحدة منها 
لإجمال الحديث عن بعض الأنبياء والرسل . 

ثم جاءت سورة الأعراف بتفصيل كثير ما أجملته السور الفلاث في ناحية التذكير 
بأحوال الأمم السابقة ] ”© . 

إن للأحداث التاريخية أثرها البعيد في حياة الناس .. لو أحسنوا الإصغاء إليها . 
والإفادة منها . : 

وهى إحدى أسس المنهج القرآنى في تربية النفوس . 

وتبرز أهميتها في مراحل الدعوة الأولى .. وقبل أن تستعد الأذهان للتفكير العلمى 
المنظم .. 

ذلك .. بأنها تتجه مباشرة إلى القلب الحساس . فتثيره ليصحوه علي حقائق تأخذ 
بحجزه إلى حياة أفضل .. 

ا اتا اة رهه اااي كان الل الف بيعت ذلك دعما 1 امن 
الإيمان للابتلاء . 

ولئن كانت قصة نوح عليه السلام مع قومه .. قليمة قدم الحياة نفسها .. فإن القرآن 

وذلك إحياء لعبرها .. کی تؤدى دورها فى تحقيق مرامى القرآن .. إلى جانب ما 
احتواه من صور الدعوه إلى الحق سبحانه وتعالى . 


. تفسير القرأن الكريم للمرحوم الشيخ محمود شلتوت‎ )١( 


نوم عليه الصلاه بيب لل 


وسوف نزامل آياتها الي صرفها الله عر وجل في القرآن الكريم - لنعود في النهاية 
. بيقين جازم : بأن الإنسان هو الإنسان ! 

وأن الصراع بين الحق والباطل قدر لازم .. ينحدر من الأسلاف إلى الأخلاف .. 
جوهر الدعوة : 

وتتلخص القضية التى يدعوا إليها نوح عليه السلام في أمور هى : 

أ- إثبات التكليف وذلك قوله تعالى : [ اعبدوا الله ] 

ب - ثم الإقرار بالتوحيد . وذلك قوله تعالى [ مالكم من إله غيره ] 

جل الإيمان باليوم الأحر . وذلك قوله تعالى [ إنى أحاف عليكم عذاب يوم عظيم ] 

إن الإله الحق هو : من يخلق .. ويرزق .. ويحيى ويعكيت .. ويعز ويذل . 

أما آلمتكم فعاحزة .. غير قادرة حتى على أن تضركم : إنها عمياء .. لا ترى .. 

وإذن .. فقوله تعالى [ مالكم من إله غيره ] تعليل .. ودليل على ما قبله وهو الأمر 


فواجبكم أن تفردوه تعالى بالعبادة لأمرين : 

لأن الداعى إليها هو الله المتصف بصفات الكمال والجمال .. ثم حذر العذاب في 
اليوم العظيم .. ) 

ألا إن نهاية الإنعام .. لتوحب عليكم نهاية الإعظام .. فاحذروا .. 

ويظهر من جوهر الدعوة التى يدعون إليها أنها ليست ضغطاً ولا إكراها . . ولكنها 
حوار يراد به : 

إقناع العقل بالحجة .. 

والتأثير في الوحدان بالتزغيب والتزهيب . 

.. إلى أجاف .. ] فلم يجزم بوقوع العذاب‎ e, 
.. حتى يظل الأمل في الاستجابة موصولاً‎ 


7 أول دام إلى الله 


موقف اللا .. أو الحزب المعارض 

بمكن ابتداء توقع نوعية الذين يأحذون بزمام المبادرة في التصدى للدعوة إذا فهمنا 
طبيعة هذه الدعوة : 

إن الدعوة الجديدة إثما هى : 

إسقاط للأقنعة الكاذبة عن وجوه اللا : 

ب النوق ر وة فاه عن اناس 

فلهم وحدهم حق التشريع .. 

و ا بق اع 

الرأى رأيهم .. والقول ما قالت حذام . 

ركان طبيعياً أن يقود هؤلاء الملا حملة التضايل من حيث كانت الدعوة الجديدة 
حطراً يتهدد هذه الامتيازات الطبقية .. 
خطورة الحزب المعارض : 

من مجموع المعانى الي ذهب إليها المفسرون واللغويون تفسيرا لمفهوم كلمة " اللا" 
يتبين لك مجموعة من الخصائص التى تجعل منهم خطرا ينبغى توقيه بالحكمة : 

فهم الذين علون العيون أبهة .. يجمالهم .. 

والصدور مهابة . 

ثم يملأون اجالس بأجسادهم 5 

وهم فيما بينهم ..متمالئون : 

يتمالئون .. أعنى : يتعاونون .. يتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول .. يالى 
كل واحد زميله علي أمره .. أى يساعده عليه . وإذ تقول اللغة : 

اللا : هم القوم ليس فيهم امرأة يتبين لنا أنهم العصبة أولو القوة : كلهم رحال 
أشداء. فليس فيهم ذلك الجنس الضعيف .. 

أضف إلى ذلك: 

اھ ر 


نوم عليه الملا س ا 


لأش الله قال عون يفول ل فرطو خر و املق الذية كتتروا ر ذلك أن 
بعضهم علي الإبمان . فإنه تعالى يقول هنا : [ قال املأ ] أى أنهم جميعاً كانوا كافرين.. 
و من هذا الكن الماع .. كان حجم عدوانھم كبيراً وخطیرا ب وكانوا 


ا 


بهذا العنى : إعلاماً مؤثراً في الجماهير الي تفتن بهم .. وتتلقى عنهم تصوراتها حول 
أحطر القضايا السياسية والاجتماعية . والاقتصادية . 

ومن ناحية أخرى : فهم الملا : 

الذين استجمعوا عناصر الطغيان : 

أ - فقلوبهم قد امتلأت بحب المال . . والحياة 

ب - ومن ثم فهم المختصون بالتصدى لكل حركة إصلاحية تحول بينهم وبين هذا 
الطغيان . 

ولكن أقوى الأحزاب أتعسها . 

وإذا كان في العداوة الراكب .. والراكض .. والماشى .. والقاعد .. فقد كان الملا 
أشقى طوائف الأمة كلها .. لأنهم يخوضون معركة خاسرة . لأن من ورائها الغرور . 
الدع ع د اللا كلها مداق ومس ا لسرن عع 


KKK 
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شاهد من بنى إسرائيل 
على أهله 
ماذا ينكر الطغاة ؟ 
إنهم ينكرون أن يكون للكون إله .. 
وقد كان ملاحده اليوم أذكى منهم حين رفضوا هذا الحراء : فهذا هو أديب روسيا 
يقول : 
[ إذا لم يكن هناك إله .. فكل شىء جاهز ] 
أو بعبارة أحرى : ) 
إذا لم تكن في حياتك عاطفة قوية .. بحيث تصبح كل المشاعر الأحرى أطفالا 
يرضعونها .. أو ينامون على صدرها .. فأنت أتعس إنسان في هذه الدنيا ] . 
القذيفة 
من منطقة الأمان : 
لقد شكل حزب المعارضة " من قومه " . فكان حاميها حراميها ؟! 
لقد كان المتوقع أن يكون الدم المشترك باعثا هم ليتفقوا معه .. وفى خحندق واحد .. 
ولكن الحقيقة الاجتماعية تقول : 
إن التنافس يشتد .. كلما كانت درجة القرابة قوية . وإذا كان نوح عليه السلام قد 
جاءهم بالهدى .. فإن الرأى عندهم هو الرفض .. لأنه منهم .. ولو كان خيرا ما سبقهم 
ل 


موانع الؤيمات . 
لقد كان الملا هم الفئة المرشحة للتصدى للدعوة .. لماذا ؟ 
لأنهم كفار .. ونتساءل : ) 
هل يمكن لإنسان .. كفر .. وغدر .. هل يمكن أن جيئ حكمه علي الناس 


فوم عليه السلام ۷ 


۾ يكن موقف القوم غفلة .. ترتب عليها خحطأ ولكنه العناد الذى أفرز الخطيعة !! 
إن الظلام كما يقولون لا يبدأ عند المساء .. ولكنه يبدأ في القلوب .. وإذا كانوا 
يقولون : إن الجوع كافر .. فأشد منه كفرا ذلك الترف .. ذلك الشبع المتخم ! 

لقد تكالبت عليهم مع الكفر موانع قيدت خطاهم .. فلم تمض في اتحاه الحق . 

موانع اجتماعية .. من الأعراف والتقاليد .. 

وموانع نفسيه .. من الحقد والحسد .. 

هذه الموانع الى جعلتهم يحكمون على نوح يما هو منه براء . 
حجم التهمة الباطلة 

لقد قاد الملا حملة التضليل فقالوا ما حكاه القرآن الكريم عنهم : 

[ إنا لنراك في ضلال مبين ] 

إلا يكدهم الأعراض عن ارول عار ضوة تسيوة إن E‏ راجيط امن 
مبالغتهم في الاتهام حكمهم عليه : ش 

بأنه في قعر الضلال .. من حيث جعلوا الضلال ظرفاً لا يحتويه ثم هو ضلال كبير 
تذهب النفس فيه كل مذهب .. 

وهو مع ذلك بين لا يختلف فيه اثنان !! 

نوهو حين كمون عليه .. لا يحكمون بالسند المنتقطع -!1- ولكنهم رأوه 
شخصياً غارقا في هذا الضلال .. 

تقول الآية الكريعة " فقال " بفاء التفريع . لي 

م 

ولكنه قول بأفواههم .. قول " لقيط " .. لا نسب له فلا هوية له !! 

ولقد ازدادت حملة الملا اتساعا .. وتنوعا ... 

تلك الحملة التى قادها العناد .. حتى حكموا عليه بأنه ليس فقط محرد ضال - 
ولكنه مغرق في الضلال ! 

E ES 
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ولكنهم ما رأوه كما هو .. في الواقع .. ولكن .. كما يحبون أن يروه . وما أكثر 
العظماء الأبرياء .. والذين تخلع عليهم من عواطفنا .. من انفعالاتنا .. لكنهم في الواقع 
شىء آحر . 

والظالمون لا يريدون ذلك الشىء الآحر " ولكنهم يريدونهم كما يشتهون وبقس ما 
يفعلون .. وما يحكمون !! 

لقد كان الملا من قوم نوح عليه السلام يشكلون عسلكهم المعيب انحرافاً اجتماعياً 
خطيراً .. من شأنه أن يفتك ببناء الأمة .. التى هم جرع منها . 

ولأنهم " كفروا 1 فإنهم مع هذا يشكلون بكفرهم ظاهرة مرضية هى هذا الكفر 
الذى كان سببا في خلل تصوراتهم .. ثم فى خطأ أحكامهم . 

ولا طريق ! ا الذاغ العطينال: ال ووكينة الله دوق اواد سان 
من حجر أو بشر . أو شجر . 

وما دام الرسول منهم .. فهو أرعى من غيره لمصلحتهم . وأحرص عليها . 

ولو جاز عليه حداع .. لتخطى بالخداع قومه .. فهم أهله وعشيرته .. 

ثم هو لم يكن بدعا .. فهو يدعوهم إلى أفضل ما دعى إليه 

[ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله ] 

لكن الدعوة والا حك سيتسيا جي القذارة السام . فإنها لم تلق آذانا واعية . ولا 
قلوباً صافية .. من حيث كان التوحيد قاضياً علي جماعة المنتفعين . . القابضين علي 
مقاليد الأمور ...على اخساب القوئ الكادحة . 

لقد اندفعوا تحت وطأة الخوف من كل جديد- إلى الوقوف ضد الدعوة الجديدة . 

للك رانها كى و ا را الان و ورخ كرا اساد رج 
sS‏ 


بعدما کان ب بدا اعون ارون 


نوم عليه السلا سسس ۱ ۹ 


رحلة في عقول الضالين 

وكما أن توحيد الله شفاء من أدواء الكفر .. وكما كان منهج العبادة في الإسلام 
ليطا e EE‏ بيه فزن E‏ ر وار ةده اانه 
العظيم أساس للإبمان بقضايا كثيرة تدعو إليها مصلحة الإنسان . 

ولو لم يكن الإبمان بالآخرة حاضراً في قلب الإنسان لرفض كل حق مهما وضحت 
معاله . 

يفهم ذلك من قوله سبحانه : 

«( دين لا بؤينون بالآخجرة فلوم صَكِرةٌ وهم مَسَكْبرُونَ © [ النحل : ]۲١‏ 

:( ودا كر اللَهُ وَحْدهُ اشمأرّت فلب الِْينَ لا يُؤُْون بالآخِرَة © [ الزمر : 45 ] 

9 وَإِذَا َرَت القرآن جَعلْنَا ينك وَين اللي لا يدون بالآخرَةٍ ججاباً عورا . وَجَعلَمَا 
عَلَىَ لوبهم أكنة أن يَفقَهُوة وفي آذَانِهِمْ وفراً ودا كرت رَبك في الْقَرآن وَحْدَهُ ولوأ على 
باهم فور [الأسواء: 0 ْ 

ومعنى ذلك أن نوحا عليه السلام يدعوهم إلى تمام الصحة العقلية والنفسية والروحية 
بهذا التوحيد . ولكن التفكير المادى المريض .. والذى لا يجد من الواقع ولا من التاريخ 
دليلا يشد من أزره يجمع أشلاءه المهلهلة ليرد هذه الدعوة الرشيدة . 

إن الرسول يقول هم : 

إذا كنتم تخافون .. فلماذا لا تخافون عذاب يوم تسقط فيه كل قيمة أرضية .. ولا 
. عاصم فيه من أمر الله إلا من رحم ؟ 

إذا كنتم تسعون حقاً إلى مصلحتكم فهذا هو طريقهاً : توحيد الله عر وجل . 

وقوهة و ره ةب الألوعنه سف ان la ENE‏ عدا عن لاد 
الذى يستنزف طاقات الناس .. فيميت في أفتدتهم الحماس لنصرة الحق .. ويطفئى في 
ضمائرهم كل غيرة على الحرمات .. فماذا كان جواب القوم الذين يريدون أن يبقى 
سلطانهم .. وعتد تسلطهم على رقاب الناس وأرزاقهم ؟. . ماذا قال الذين لمسوا في 
دعوة التوحيد .. وحدة الصف الى تزلزل من تحتهم عروشا تستمد وجودها من دماء 
الكادحين؟ 


أول دام إلى الله 


يقول الحق سبحانه : 
Ea‏ 
7 ملاس ريه .. لكن العصبة المستكبرة هى ال تتكفل بيحواب يعكس 
أنفساً فارغة ! 

إن هول الصدمة أفقد الملا وعيهم .. فراحوا يوحهون سهامهم إلى شخص نوح عليه 
السلام ..بدل أن يناقشوا معه قضيته . ومعنى ذلك .. أن عقوم تهرب من وجه أدلة 
تحيط بهم من كل جانب وتازك الميدان خاليا لقلوب عليها أقفالها .. من الحقد والضلال 
لتحاول تشوية ذات الداعى بتهمة هو منها براء ... حتى في رأيهم جميعا 

ولأن تهمة " الضلال " أبعد ما تكون عن نوح عليه السلام .. ترى القوم يستعيرون 
أكثر من أداة لت وكيد زعمهم .. 

وإذا ل يجد رأى المستكبرين مدده من الإبمان بالله سبحانه وتعالى .. فإنه يستمد مسن 
طبائعهم المظلمة صوراً من التضليل ضمن حطة ماكرة لإيهام الرأى العام بأنهم على الحق: 

فهو في زعمهم لا يقف علي شاطئ الضلال يغترف منه .. بل إنه غارق " في ضلال” . 

ثم إنه ضلال مبين ظاهر لا تخطمه العين المحردة .. ومن ثم فلا يحتاج إلى دليل 
00/0 

هكذا يفعل الماديون المفلسون في ميدان الجدل .. عندما تحيط بهم خطيئاتهم .. ولا 

e‏ ا ل ل لل 

إنهم قد يلبسون أحياناً ثوب التفلسف الكاذب ايهاماً وتضايلا : 

أل تر إلى قوهم : " لنراك ٠‏ . 

فهم يريدون أن يقولوا : 

إننا لم نتهمك بالضلال إلا بعد بحث ونظر رأيناك على ضوئه غار فاق الضلال 
ER‏ 

وما ذلك إلا لحرصهم على إقصائه عن موقعه كداعية يهز العروش المتداعية .. ويعلن 
بدعوته بطلان قيم زائفه هم أصحاب المصلحة في الإبقاء عليها . 


نوم عليه السلام 


5١ 


قليل من الذكاء كان يمكن أن يقودهم إلى احق إذا دعاهم إليه حل متهم كشوح 
0 ر جردا كك نكريوا عليه كذيا وى کو مهيا ا 
- اشتهر به .. اللهم إلا تهويمات يطلقونها .. ولا تصبر على النقد الصحيح .. 

لل ا كل محاولة للإصلاح حديدة .. 
وكل مبدأ سبق إليه الفقراء .. والعاملون لا يجوز الإبمان به .. بل يصبح اعتناقه معيبا:؟! 
زغل هذا البزان تكل اكام فل اة بأسرها سين يدغدل الرمن.قناماذ ق قد 


المبادئ .. 
حاقدة ولک ال جين 1 
معنى رد الرسول 
فو قال يا قوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول من رب العالين . أبلغكم رسالات ربى وأنصح 
لكم وأعلم من ۱ لله ما لا تعلمون که 


لا بأس إذا بالغ حصمك في ذمك بالباطل .. أن تبالغ في الدفاع عن نفسك بالحق .. 
وهذا ما فعله نوح عليه السلام : 

لقد بالغوا في نسبته إل الضلال الذى صار في زعمهم ظرفاً له .. 

فكان جوابه : 

يا قوم : يقوها متوددا إليهم : 

ليس بى ضلاله .. محرد ضلالة eS‏ كمد الول 
کله؟! 
ولذلك لم يقل ون اند ا ی . كماقال 


مجه سسسب بيس عير بيد د وض جد عم مجع دن سا 


اللفسرون : وهو نوع من الاستدلال أبلغ فى عموم النفى . ولأنه نوع من التنبيه بالأدنى 
علي الأعلى . وله شاهد في حياتنا . 

فاتك لى نعلت الف عر و اروف فى الملكبة قلت + مال قرة ! 

ولم يكتف عليه السلام بذلك .. بل عززه بدليل هو ما أشار إليه قوله تعالى : 

[ ولكنى رسول من رب العالمين ] 


5 أول داع إلى الله 


فكانة قبل اذا ادرب فقيل : 
ولكنى رسول ... ويعنى : أن الرسالة لا تجامع الضلال . 
أى : أنتى ما دمت رسولاً فأنا على صراط مستقيم . فأين الضلال إذن ؟!! 
إننى رسول : أ- أبلغكم رسالات ربى . ب- وأنصح لكم . ج- وأعلم من الله ما 
ا 
مقومات الرسالة : 
لقد جاءهم نوح عليه السلام رسولاً يحمل مقومات الرسالة وهى : 
-١ >‏ علم .. لا يستدرك عليه .. 
1- وليس صاحب هوى .. وذلك يعنى سلامة قلبه . 
*- ثم إنه لا مصلحة له شخصية .. وذلك يعنى سلامة الوجهة ..وقد نبهت الآية 
الكرفة إل أن اة رط اتن أن بكرن خالا . 
أ - فقد جاء ليبلغهم البشائر والنذائر .. وذلك في ذاته رحمة مهداة .. لأ الحياة بلا 
تكليف حياة منتهية فانية . 
و ا د را للم ات 
أريد لكم الخير 9 لا غير .. 
الاو الف ف رر مان :افد يمره نقدها غل الاس والضوح عا ... 
لكنها هنا وبالذات تعود على المنصوح وحده .. ثم هى قبل هذا خالصة لله تعالى . 
ويعنى ذلك أن الداعية هنا قد استجمع خصائص الداعى كما يجب أن يكون : 
فهو يبلغهم رسالات الله . 
ثم يرغبهم في الالتزام ما يقول : 
جاء في حاشية الجمل : [ حقيقة النصح ] تعريف وجه المصلحة . مع خلوص النية. 
من شوائب المكروه . 


اللو السلا ا ا بل 


أنه قال : أبلغكم جميع تكاليف الله وشرائعه . وأرشدكم إلى الوحه الأصلح 
والأصوب لكم وأدعوكم إلى ما دعانى إليه .. وأحب لكم ما أحب لنفسى . 

قال بعضهم : 

والفرق بين إبلاغ الرسالة . وبين النصيحة هو : أن تبليغ الرسالة أن يعرفهم جميع 

وأما النصيحة فهى : 

أن يرغبهم في قبول تلك الأوامر والنواهى والعبادات ويحذرهم عذابه إن عصوه ] 

ثم إنه عليه السلام قد جاءه من العلم مالم يأتهم ..والمنطق قاض باتباع من كان 

ولكن القوم يأبون إلا أن يشهدوا علي أنفسهم بالضلال بل كانوا من الضلال في 
القاع . 1 

[ حيث وصفوا من هو بهذه المنزلة من الحدى بالضلال الظاهر الذى لا ضلال بعده. 

وفيه أن مدح الإنسان نفسه .. إذا كان في مقام الضرورة جائز ] 

والواقع أن الرسول لا يمدح نفسه هنا .. ولكنه يمدح ما جاء به من الحق . 

ولكن ماذا تقول لأناس يحاولون قطع شجرة هم ينعمون بظلها .؟!! 

ماذا تقول للملا الذين يصنعون للجماهير عادات .. لتصنعهم العادات جميعا بعد 
ذلك ؟!! ظ 

ألا ما أكثر القادة في دنيا الناس .. ولكن المهم : إلى أية غاية يقودون هؤلاء الناس؟! 

وم يكتف بتمهيد الطريق .. لكنه يضع الخرائط بين أيديهم لتكون دليلهم علي 
الطريق +: 

ولكن كان انفعالهم سريعا .. وكان تفكيرهم بطيئا 
نصحت بنى عوف فلم يتقبلوا : رسولى ول تجح لديهم رسائلى 
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۳٤ 


أول داع إلى الله 


غ ولاك ی اندرا نهم ريا و هو ق و 
إل ال الق : 

قول الله تال : 

و( أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم تر مون 4 

معنى الآية ) 

استبعد القوم أن يكون لله تعالى رسول إلى خلقه . 

لاعتقادهم أن المقصود من الإرسال التكليف . 

وأن التكليف لا منفعة فيه للمعبود لكونه متعالياً عن النفع والضرر ولا للعابد لتضرره 
فى الحال - أى لا منفعة فيه بزعمهم - وأما في المآل : 

فإن الله تعالى قادر على تحصيله بدون واسطة التكليف .وأيضاً : إن العقل كاف في 
معرفة الحسن والقبيح .. ومالايعلم حسنه ولا قبحه . 

فإن كان المكلف مضطراً إليه .. فعل .. لأنه تعالى لا يكلف ما لا يطاق . 

وإذا تكن قضطرا إو ترك بحرا عن ال 

وبتقدير أنه لابد من رسول .. فإن إرسال الملائكة أولى لشدة بطشهم .. ووفور 
عصمتهم وطهارتهم . واستغنائهم عن الأكل والشرب والنكاح . 

وبتقدير حواز كون النبى من البشر .. فلعلهم اعتقدوا أن من كان فقيراً حاملا لا 
يصلح للنبوة . 

فأنكر نوح عليه السلام كل هذه الأشياء . 

لأنه تعالى حالق الخلق .. فله بحكم الإلهية أن يأمر عباده ببعض الأشياء .. وينهاهم 
0 وا 

ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك التكاليف من غير واسطة لأن ذلك ينتهى إلى حد الإلجاء 
المنافر للتكليف . 1 

ولا يجوز أن يكون ذلك الرسول ملكا لأن الجنس إلى الجنس أسكن ] ولو أنهم 
أصاخوا السمع إلى منطق نوح عليه السلام .. لزال تعجبهم ولكنها العلة القدعة الجديدة: 
الحسد : 


نوم عليه السام ب ب ا لي 


الحسد الذى يجعل الحسود - كما قيل - أشقى إنسان في الحياة : 

لأنه يضيف إلى همه بنفسه .. همومه بسعادة الآخرين .. وما حققوه اه 
ا 

فإذا كان المحسود و اذل .. فما أعمق الشقاء .. وما أدومه . لأن الحسود 
يعادى من هو ف معية الله تعالى .. فهو معه بإكرامه وإنعامه أبدا . 
إنصاف الخصم : 

ولاحظ قيمة إنصاف الخصم تبدو في تبسيط المفسرين وجهة نظر المعارضين .. حتى 
يتاح فهمها لكل ذى عقل .. منطلقين من قوة الحق الذى يدافعون عنه .. واثقين بنصر 
الله والفتح .. هذا النصر الذى قد يتأحر قليلا .. لكنه آت لا ريب فيه . 

ولقد اتهم الإمام الغزالى بأنه حين بسط مذاهب خصومه .. ووضحها . بالغ في 
ذلك حتى اتهم بأنه خدم بتوضيحه تلك المذاهب كما لم يخدمها أصحابها . 

ولكنها الثقة بالحق .. والإبهان بقيمة الإنصاف الي تحمل المنصف علي ركوب 
الصعب .. واصلاً في النهاية إلى ما يريد من إحقاق الحق وإبطال الباطل . ٠‏ 

مقعضيات الإيمان 


يقرل القشيرى : 

[ عجبوا من کون شخص رسولا .. ولم يعجبوا من كون الصنم شريكا الله سبحانه] ‏ 
وإذن م اتسين معي تالغيين هم لاق الرسالة و كان الآية و 
م 

أو عجبتم ما لا يتعجب منه ؟ !! 

إن الذى جعلتموه مانعاً من الإبمان مقتض له .. وداع إليه : فالذى جاءكم بالهدى: 

رحل . منكم يعرفكم وتعرفونه . 

جاو ر كو عاد قبة الكفر وما يترتب عليه من دمار .. ولتحصلوا ملكة التقوى.. 

الواصلة بكم إلى رحمة الله تعالى . وإذن فليس للداعى مصلحة شخصية فيما يدعو إليه.. 
كن الفا جک آي الى عار ا هان : 


س سس أول فانم إلى الله 


يقول النيسابورى : 

[ وهو ترتيب أنيق : 

لأن المقصود من البعثة : الإنذار 

ا 

ومن التقوى : الفوز برحمة الله ] 

وفى الآية دليل [ على أنه تعالى لم يرد من المبعوث إليهم إلا التقوى والفوز بالجنة . 
دون الكفر والعذاب . وهذا يبطل رأى من قال : إنه تعالى خلقهم للعذاب والنار ] 
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نوم هليه السام ۳¥ 


الالحاد 


ع 


بعض الناس تستهويهم أموال جمعوها.. أو شهرة حققوها فيغتزون. وعلى ركيزة من 
هذا الغرور يواجهون أصحاب الدعوات الذين لا يملكون المال ولا يبحثون عن الشهرة ! 

وقد ترحى لمم الحياة من حبالها فيكسبون حولات تضاعف من غرورهم فيحسبون 
الو ع ا بر و 

فإذا ما تحداهم المنطق السليم .. فأزرى هما بملكون .. وإذا ما أفلسوا في ميدان الجحدل 

ال حر المستنير .. كان العنف وسيلتهم إلى إسكات الصوت العالى ..وكان التجريح 
الشخصى سلاحهم كلما ظهرت حجة الحق اتضاحا .. 

ومثل هذا التضليل في مواجهة الحقائق التى تفرض نفسها .. يحتم علي القائد الحكيم 
أن يحسن تقدير الموقف . وتان البق الوسائل الكفيلة بامتلاك زمام القوم من الداحل . 
بالمنطق البسيط البليغ .. بعيداً عن المجوم 0 .. الذى يؤدى في النهاية إلى تصعيد 
الموقف على نحو يجعل من التذكير أمرأ مستحيلا 

وهو ما فعله نوح عليه السلام E ee‏ 

"يا وم " ظ 

ليس بى ضلالة ولكنى ل العالمين . أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم 
وأعلم من الله ما لا تعلمون " 

إنه - عليه السلام - يكتفى برد التهمة عن نفسه . ” 
وما أكثرها . يردها بنفس القوة الى حاءته بها . 

ذلك بأنه ينفى " ضلالة " واحدة غير معينة .. ونفى فرد غير معين .. نفى عام .. أو 
هكذا تقول قواعد اللغة . 

وهذا النفى المؤكد لتهمة الضلال سه اله علقائنا "دري ا المسنايدة وا 
عليه السلام في أقصى درجات الهداية .. حين اخشاره رب العالمين رسولاً ناصحا .. 
بيع نظرة وها دان من علهر ا 


لجح سح يس سس سس ص سجس سح كت ٠.‏ ول وا إلو الله 


وبدل أن يحتكموا إلى العقل الواعى .. ليخفف من حدة هذا الصراع .. يهربون من 
الميدان الواسع .. بعد أن تركوا من ورائهم أطفالهم الصغار - كما قال المفسرون - 
ليتحملوا عنهم عنف المقاومة عن طريق السخرية به ! . 

EAE‏ .. وحديثا .. الذين تتخحلى عنهم شجاعتهم الأدبية في 
ساعة العسرة . فيحتكمون إلى الصبية المشاغبين .. الذين بمكنونهم من الإنسحاب وراء 
ستار من سخرياتهم .. بعد أن هزموا أمام نفوسهم ! . 

ويبدو أن التهمة العامة المتجهة إلى رسول الله نوح لم تكن جادة . 

لكن القوم يريدون بها حفنة من رماد يلقون بها عبر ناصح أمين .. لعل ف هذا 
المشهد ما يهز ذاته . . في أعين الناس .. حين يبدو وقد زايله الوقار لحظة من زمان 
فتخف ثقة الناس به .. : 

وتلك حيلة أحرى تكشف نوايا هؤلاء الصبيان الكبار ! بقدر ما تبرز أقدار 
المصلحين لدى كل عين ترى .. وأذن تسمع . 

ماذا حدث ؟ 

إن رسوطهم يطرح قضية الرسالة والتوحيد .. فلماذا لا يحددون موقفهم منها ؟ 

لكن القوم - كما قلنا - ضحايا مادية عمياء .. تتخذ من المال إلها يعبد من دون 
الله .. ومن السلاح أداة لترويع الناس .. وتتنكر لكل مبادئ الإيمان .. ووسائل العلم 
اللازمة لترقية الحياة . 

ومادام نوح عليه السلام م يؤت سعة من المال .. فقد حرم في نظرهم من حوهر 
العظمة .. ومن ثم لا يصلح أن يكون متحدثا باسمهم .. 

وما قيمة الإنسان حتى يدعى الرسالة ؟ ! إنه - في نظرهم -مجحردا من قوة المال.. فلا 
يصلح لتحمل أعباء الرسالة .. ولا تكفى مواهبة الذاتية ليكون همزة الوصل بين الأرض 
والسماء . يفهم ذلك من قوله تعالى : 

# قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ‏ . 

وعذة بعش "قفا الا د م ي كر عا سان كرا جره هن مد 
الكعيال ا a a O aa‏ 
المنطق المنحرف التصدئ للواحدائية كأساس لحياة فاضلة .. تبادر فنقدم تموذجا لحنذا 


نوم عليه السلام 


۳۹ 


التفكير فى القرن العشرين ! ليزداد الناس لمانا .. ويستيقن الذين أوتوا الكتاب بوحدة 
الشعور بين المبلطلين عبر الزمان المتطاول .. 

ولكن تحارب الإنسانية الطويلة علي كثرتها .. لم تكفكف من غلواء هذه الروح 
المعادية للإنسان . ظ 

وال إن جاز لها أن تبرز في طفولة الحياة بين قوم نوح .. فحرام أن تدور في خاطر 
يعيش في القرن العشرين من ميلاد اليل المسيح .. وتدور باسم البحث العلمي النزيه 1 
حداً !! 

يقول واحد من هؤلاء العلماينين يضاهئ قول الذين كفروا من قبل : 

. إننى أومن أن ليس هناك من أديان تاريخية تنكرت في تعاليمها للعقل الإنسانى‎ -١ 
وكرامة الإنسان أكثر من الأديان ا‎ 

- إن الأديان الوثنية ثنية كانت أخف شرا . وأكثر عقلانية من الأديان الوحدانية : 

ا 0 وتقتل الآخرين باسم ألطتها كما صنعت الأديان 
الوحدانية . ش 

وهو موقف أكثر انسجاما مع العلوم الطبيعية الحدية الي تميل إلى رؤية مستويات 
عديد متباينة معقدة ينطوى عليها الكون . 

۳ ا ا ال 
شكشك وافعل ما شت 

وأغلب الظن أن هذا العقل الذى يتحدث عنه الكاتب وأن كرامة الإنسان : التى 
تذكرت ها أديان الوحدانية - !! هو ذلك العقل الذى كفر عثله قوم نوح في صراعهم 
الطويل معه.. حتى لم يستطع رؤية وجه الحق في قضية التوحيد .. بينما هى نداء الفطرة. 

والكرامة التى يتحدثون عنها وهى تلك الكرامة الى تستمد وجودها من المظهر 
المادى للإنسان متجاهلة قيمه الروحية وأثرها البعيد في الحياة . 1 

وغان زر لا ا ی ا رن الي ری ا ا ظ 

كل ما يمكن أن يقال : 


غ لاس سس سس اول داع إل الله 


إنها دعوة إلى إخلاء السبيل .. كى تعب الغرائز من نعيم الحياة عبأ في ظل وثنية 
تفرد شراعها للريح .. ولو إلى كارئة .. ولو بات ملايين الناس على الطوي .. مادام 
المتزفون يستمتعون ! 
وليت شعرى : 

أكان يظن قوم نوح أنه - بعد هذا العمر الطويل - سوف يتمخض رحم الحياة عن 
اناس يفلسئوت اراععوي.. يل ويتباهون بها درغم تقدم العلوم الداعية الي فيم أرق ٠‏ 
والداعية إلى الإيمان أساسا لنشاط الإنسان . ) 

إنهم لا يؤمنون بالإنسان 

والأمر الإلهى الحكيم يكشف عن القاعدة الى انطلق منها هذا الرأى الفاسد وهى : 

أنهم لا يؤمنون بالإنسات !! 

وذلك قوله تعالى علي لسان نوح عليه السلام : 

أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 4 ؟ 

مويك لظف E‏ زوق نطق القوة لذ ١‏ | 

لقد عجبوا أن جاءهم منذر منهم .. يذكرهم عا هو مركوز في أنفسهم من عناصر 
الخير . إذا هم أحسنوا الإصغاء وأفسحوا الطريق أمام هذه الفطرة لتقول كلمتها .. بل إن 
عجبهم يزداد لأن هذا النذير " منهم " .. من دمهم ولحمهم ! 

إنها إذن " عقدة الأحنبى " .. يرفضون مقتضاها كل زعامة تنبت على أرضهم .. 
وكل قيادة تحاول انتشالهم .. فعقوهم مشغولة بالبحث عن قائد أحنبى .. من الشرق أو 
من الغرب ! وهيهات ! 

بل لعلهم يعتقدون أن مسافة الخلف بين بشر وآخر لا تتسع إلى حد أن يكون فيه 
واحد كنوح عليه السلام يتلقى الوحى .. بينما غيره يتلقى منه أوامره . 

فإذا أضيف إلى ذلك فقر الأول .. وغنى الثانى .. بلغ الإنكار مداه .. 

وهم بذلك يرددون ما سبق أن أعلنه إبليس حين رفض السجود لآدم لأنه إنسان 

ف واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير احق . 


نوم عليه السلام TT‏ 


وغل فرض أن الوسول بشن متهم SS SE‏ عرو ادو 
e -‏ و لكين فيا كلل 

Ss e 
.. إلى المحاوية .. فيحاول ردهم عنها‎ 

؟- وبذلك يتيح هم - لو استبصروا - فرصة يحصلون بها ملكة التقوى . الي 
تمكنهم من تحديد مطالع الأحداث والحكم الصائب عليها .. حفاظا على إمكاناتهم من 
الضياع .. وإمساكا للبناء الاحتماعى أن يتهاوى تحت مطارق هذا الضلال . 

۳- يمكن - لو تحقق ذلك - أن يعيشوا في كنف من رحمة الحق سبحانه فيفيض 
عليهم نعمة ظاهرة وباطنة .. 

على أن كلمة ” نذير ” لا تشعر بالخوف .. قدر ما توحى بالحنان والعطف , 

وهذه حاصية الأمانة الى تلزمهم أن يكونوا معه علي الطريق .. 

عساو سي 

فالقوم حتى الآن .. بعيدون عن رحمة الله .. وهم إذا آمنواب بالله يصبحون على 
رجائها .. 

وإذن . فما يرفلون فيه من مباهج الدنيا .. وما يحلون به من قصور .. وجنات .. 
وعيون .. وزروع ونخيل .. كل أولئك ليس نعمة .. كماوأنه ليس برحمة . مهما حاول 
تحار اللذات أن يحسبوا ما هم فيه رحمة مهداه لهم دون غيرهم من الكادحين . 

e‏ ارين ا ود 
ان 

و فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين :4 


۲ أول دام إلى الله 


ويقتضى العدل الإلهى إزاء هذا العناد أن يحكم حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية .. 
ليرسل السماء اء منهمر .. لتبتلعهم أمواج حيط هائل يصبحون فيه طعاما لحيتانه . 

وليفسحوا الطريق أمام جيل آخر من الذين آمنوا معه يتحمل تبعات الرسالة .. 
ويمسك بيده عبقرية البناء .. بناء الحياة علي أساس من رضوان الله وتقواه .. فوق أنقاض 
اق تلو على چ ا ا وت بمرت قله ر ا 
والشمس طالعة .. ولم فهم .. بينما الحجة أمامه قاطعة . 

وبقي إغراق القوم مثلاً يضرب وحكاية تروى .. بيانا لعاقبة التكذيب بعد وضوح 
البرهان .. 

مثلاً يقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة الذين يتشدقون بأمثالههم تلقاءه . 

وذلك في سورة الفرقان وفي قوله تعالى : 

لإ ولا يأتونك ثل إلا جتداك باحق وأحسن تفسيراً ‏ . 


2 وفى مقدمة الأمثال المضروية .. هذه النهاية الي دمرت على قوم نوح وجودهم 
العايث . 


فى سورة يونس 


5 أو دام إلى الله 


التأمل سورة يونس عليه السلام يحس بالزمن بر بطيئاً ثقيلاً .فى حياة محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

الحق الواضح يرفع أسلحته .. أوقل أدلته العقلية والكونية يشد بها من أزر قضاياه . 
اي عي رب 0 
عنها في السور المكية وهى : 

بشرية الرسول .. قضية البعث .. استعجال العذاب .. شفاعة الأصنام .. تشير إلى 
ذلك الآيات الكرعة 

" أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم " ؟ 

" قال الكافرون إن هذا لساحر مبين " 

" قال الذين لايرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدله " . 

" متى هذا الوعد إن كنعم صادقين " . 

" ويستنبئونك أحق هو " 

" ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله " . 

ثم تذكر السورة بعد ذلك من قصة نوح هذا الجانب الكاشف عن إصرار قومه على 
طغيانهم .. ثم توكله على الله سبحانه بعد أن أفرغ جهده في الدعوة إليه . 

وود ع قي ع لتاقي وي N‏ فباني E ١‏ 
لقومه السائرين في ! امعان سين قوع ج و ام وها ل ال ربق 
الإصرار على الكفر رغم وضوح الدليل .. والهلاك .. في مقابل النجاة لمن رجع عن غيه 
كما بينت ذلك قصة قوم يونس : 

لما آمنوا .. كشفنا عنهم عذاب الخرى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 4 . 

كول للق شيطا نو شاف رتو سهان E‏ 

«ؤواتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه یا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات | 
الله.. فعلى | لله توكلت .. فأجمعوا آم رکم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى 
ولا تدظرون فان توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على | لله وأمرت أن أكون من المسلمين 


نوم عليه السلام ٤٥‏ 


.فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتما فانظر كيف 

إن الأمر بتلاوة قصة نوح عليه السلام هنا يعنى التشابه بين القوم أمس واليوم . 
داد الذين آمنوا إعانا . 

يروى البخارى [ من حديث عن عطاء ] عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى: 

' وقالوا لا تذرن ألهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا " قال : 

( هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا . فلم تعبد 

حتى إذا هلك أولئك وانسلخ العلم . عبدت 27 ] فالموقف إذن واحد وهو يتطلب من 
اهل عاد اجار ا باحر لم امبو بع توج علي الشبلام زوافكسيؤوا بإعبانهم كبريناء 
قوم كانوا أشد منهم قوة ET‏ 5 

مط إنمآ أمِرْت أن عبد رب هَذِو الْبَلْدَةٍ الذي حَرْمَهَا وَلَّهُ كُلَّ شيء اشرت أن أكون من 
المتلين . وأ ألو ارت فمن اهتدى انما هدي لِنَفْهِ ومن صل فل إن نأ من ارين 
[ العمل 1 ]د 

فحين يأمره الحق سبحانه أن " يلتو " عليهم قصة نوح همادة " التلاوة " دون القراءة 
مثلا .. ليقرأ عليهم قراءة متتابعة مستعلية مهيمنة . 

وات الاباك سعدا و عبرا امرك ري كرك رير ماب تهبط عليهم 
أوامر " أستاذ " معلم . ينهى اليهم توكله على الله القاهر فوق عباده .. ومايشى به 
ذلك من ثبات على الحق واعتزاز به . 

تؤواتل عليهم نبأ نوح إذا قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات | لله 
فعلى | لله توکلت ‏ . 
تمهيد : 
يتجاوب القرآن الكريم مع فطرة الإنسان فيؤنسها ما يثير فيها الرغبة في الطاعة . 


45 أول دام إلى الله 


وقصة نوح عليه السلام صورة من صور هذا التجاوب .. حين يكررها تعالى في 
را کر 

ولا شك أن نقل الكلام - كما يقول المفسرون - من أسلوب إلى أسلوب يحقق ما 
1 

-١‏ انشراح الصدور 

؟- دفع الملال 

-٣‏ تسلية للرسول 

- ثم عبرة للمعتبر 

وهذا هو فعله تعالى مع النفوس السوية المنسجمة مع الحق الراغبة فيه .. بل المشوقة 


حت 


أما قوم نوح عليه السلام فكانوا عل حلاف ذلك .. ومن ثم يصارحهم بهذه 
.الآيات الكرعة .. ليكونوا معه صرحاء 


لا مسوغ للملال 
ولكن المفسرين - انطلاقا من معرفتهم بطبيعة الإنسان .. يكشفون عن أسباب 
الول 
يقرل الرازى 
[ واعلم أن سبب الثقل أمران : 
أحدهما : 


ا العام ركع فى اللن يق لخبي هاما 
والثانى : 

أن هؤلاء الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة . والطرائق الباطلة . 

والغالب : أن من ألف طريقة في الدين . فإنه يتقل عليه أن يدعى إلى خلافها .. 
ويذكر له ركاكتها . فإن اقترن بذلك طول مدة الدعاء .. كانت أثقل وأشد كراهية . 


نوم عليه السلام 4۷ 


فإن اقترن به إيراد الدلائل القاهرة على فساد المذهب كانت النفرة شد“ . 
ويقول النيسابورى : , 
[ لا شك أن من ألف طريقة. ويدعى إلى خلافها - ولا سيما إذا تكرر الدعاء - 
كان ولك موحي اقفر وا : 
وخاصة إذا كانت تلك الطريقة مقتضاة النفس والطبيعة الداعيتين إلى اللذة العاحلة]. 
ولكنه عليه السلام يرفض بكل إباء وشم - فى حماية ربه تعالى - كل ما يدل به 
القوم الكافرون مستغنيا بإبمانه عن كل ما يستجلبه الناس من عتاد في مثل هذه المواقف. 
اة 
إن كان كبر عليكم مقامى فيكم واعظاً . 
إذا كنتم تفتحون صدو ركم كل يوم لمقالات السوء تملا سمعكم .. وتوسعون في 
بخالسكم لكل مغتاب ينهش الأعراض .. ويقطع ما أمر الله به أن يوصل .. 
إذا كنتم تبحثون عن الفساق .. والمنافقين .. وتصادقون من يتملق عواطفكم .. 
TE ET‏ ةرجه لاق 
يذك ركم بعيوبكم ..ويقاضيكم أمام ضمائ ركم الى يحب أن تصحو من سباتها .. 
ر کت قورت دک شح غير مر غر به 
وإذا كانت قلوبكم تهفو إلى كل ما يدمر مصلحتها .. بينما تحفو النذير الداعى إلى 
الحق .. فعلى الله توكلت .. ولم يبق إلا أن أعلنها صريحة مدوية : < 
لتكن المعركة بيننا منذ اليوم سافرة .. وعلى أرض مكشوفة .. بلا لف أو دوران .. 
فاجمعوا أمركم واحزموه .. ثم افعلوا ماشئتم جميعاً .. ولا تمهلونى لحظة واحدة. 
وبهذا المنطق القوى .. يبدو رسول الله في أعين القوم فوق رعوسهم .. يسفهم 
الزات 
وني اللحظة الى يربط فيها نفسه بالله عر وجل يطأ بقدميه جباها لا تسجد 
لله..ويفرغ من النفوس غروراً أملته كثرة العدد .. وبهرجة المناصب .. 


. الرازى : تفسير يونس‎ )١( 


® 


۸ اك أول دام إلى الله 


فإذا تخلت عن القوم شجاعتهم فلم تسعفهم بقبول هذا التحدى .. فإن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم يقضى .عنطقه الصارم على كل بقية تستجمع أشتاتها المبعثرة : 

( فإن توليتم .. فما سألتكم من أجر ) 

إذا خانتكم شجاعتكم فلم تنفذوا تهديدكم .. وهربتم من الميدان مدبرين . " فما 
سألتكم من أجر " أحزن عليه لو فاتنى ! ولم تقطعوا عنى معونه أبكى عليها 
كل إناء بالذى فيه ينضح 

إن شدة بغضكم لى تحملكم على إيذائى 

E O sys 

( فعلى الله توكلت ) : 

اج اک ا عا ا امن ا اا سكي اي 
إهلاكى.. واستنجدوا بش رکائکم . 

ولک د كوهد م کر 

۳- ألقوا إلى ما استقر عليه رأيكم مفروغا منه باتا 

+ - ولا تمهلون . وهكذا [ لا يكون الرحل كامل اليقين حتى يسقط من قلبه حوف 


المحلوقين ] 
کے بار کل على اه اد يكفينا وة لحت قن ساعد من التسرق .د أو 


وكأغا E‏ م ار الماصاتب .. عبر صحراء لا صديق فيها 1 
فان زاد الإيمان وحلة . يملا الفراغ .. ويؤنس الوحشة 5 
بل إن توليكم يساوى الضفس..:' اذا قيس ععيئة إلى يانه لعيه يلجا إلى اة 


الكريم.. 
وإنك لتتأمل الآيات الكرعة فلا تسمع سوى صوت رسول الله نوح عليه السلام .. 
5707 


إن القوم يسكتون فلا ينطقون .. 


نوم عليه السلام 44 


ولم يكن نوح عليه السلام يملك السلاح المسكت ولم يكن معه العصبة الكافية 
هروب القوم .. لكن روح التحدى المؤمن . وحمل مسئولية الموقف كله .. 

كل أولعك ضاعف الروح المعنوية لدى المؤمنين إلى حد ضَاءَلَ من غرور الكافرين 
فلم يجدوا غير كلمة التكذيب . 

من أدلة ذلك أنى ما سألتكم من أحر .. ولو كان قليلا . وكأنما يقول لهم . 

أنا لا حاف منكم بأى وجه من وجوه الخوف 

أولا #قل عتا صلی مك شر + 

قعل الله كر كلك 

د فإن توليت فما سألتكم من أجر ] أىّ أحر وسواء عَلَىَّ : قبلتم أو رفضتم . فأنا 

وافعلوا ما بدا لكم . 


فإنى فاعل ما أمر ربى . 


ل فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم وش ركاءكمْ ثم لا يكن مركم عَلْيِكُمْ غمّة # [ يونس : ۷١‏ ] 

وأنا أكتب هذه السطور تترامى إلى تصريحات " يلتسن " إنه يلوم ويشدد اللوم ناعيا 
على " الصرب " ما يفعلونه .. وفى نفس الوقت يقول : 

ضرب الصرب بالصواريخ عمل عدوانى ؟!! 

نان كما فول ارك 

ثم .. وفى نفس الوقت يوافق مجلس النواب هناك على أن القدس عاصمة اليهود 
الأبدية ! 


سل 
اتيس .> 


۰© عمسي سس سس بيب سس سس ص يسيب أول دام إلى الله 
وهكذا ينافقون . 
ا ا ل لم جحد من ينصرها .أو o E‏ لکل 


يقول اس اعانا ی ا 3 
فإذا م يرتدع .. فكن مع المظلوم ضده . 


ونوح عليه السلام كانما يقول هم : حددوا موقفكم من الدعوة بصراحة - لا یک. 
آم رکم غامضا 1 لكنهم أعرضوا فأغرقوا في الماء . e‏ عم لع لال 
وإذا حان وقت القصاص .. فلات حين مناص ! ۰ كم 
سهولة الهدم 


وما أيسر كلمة الهدم ينطق بها غافل لا يلقى ها بالا . 

( فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) . 

ورغم أن سياق الآيات يعبر عن حقائق ثابتة .. لكن التعبير عن النجاة هنا بالفعل 
"نحيناه " وهناك : " أنحيناه " يشير إلى حقيقة ذكرها " البقاعى " حين يقول : 

رطا للقدرة فق يان اعجار ٠‏ تمرف القن ف الرجوء العخلفة إلا السك 
من علو الطبقة فى البلاغة . 

لأنه رعا قال متعنت : ظ 

عند التحرى قد استوفى اللفظ البليغ على الأسلوب الأكمل في هذا القصص فلم ببق 
١‏ عله يعر بها E‏ حتى تأتى .عثل هذه القصة 02 ام 
لعجزه وقطعا الحجته " 

وقد زيد هنا قوله تعالى " وجعلناهم خلائف " وصفاً للناجين . وجاء ذلك مساو 
يداد اف اول بوره ديول ق ' 

نظرا إلى قوله تعالى في أول السورة : 

ذا ولذ هلکا اقروت ين قَيِكمْ لما لمو 4 [ يونس : ١‏ ع الآية .. ثم جَعَلْنَا كم 
حلاف في الأرْض من بَعْدِهِم لطر كَبْف تَعْمَلُوَ 4 [ يونس : ١4‏ ] ؟ . فلوح هم بالإھلاك 


نوم عليه السلام 
إن ظلموا .. ثم أشار لهم في قصة نوح عليه السلام بكونهم أعلمهم أن الخلائف هم 
الناجون . الباقى ذكرهم "ذريتهم ". وقد تصدى " البقاعى"رحمه الله لبيان صور من 
الاحتلاف بين الأساليب العارضة للقصة في سورتى الأعراف ويونس فقال باختصار : 


°1 


١‏ شنيف ا ا ا کا و عن ت سارك غه 
تهمة الضلال متجهة إلى الرسول .. بينما هو أبرأ الناس منه . 

وقد عبر في الأعراف عن الناجين " بالذى " وهو الأصل في باب الموصول ( والذين 
آمنوا معه ) : 

وعبر في يونس يمن " ومن معه في الفلك " وهى الي تشمل العاقل وغيره . 

وبهذا الأسلوب المعجز ينتفى أن يكون هناك تكرار ... فكل كلمة مقصودة لذاتها.. 

م 
ويكون ذلك التنويع في الأسلوب .. فنا في الأدب يكاد يكون تشريعا ينبغى الأحتفاء 


فالحقائق الى يدعو إليها المصلحون . إذا عرضت جردة ... جافة .. لا تثير في القلب 
ولعه بالجمال حيث كان . وعلى الداعين للفضيلة أن يعلموا أن الرذيلة حيث تعرض في 
تون جذاب تشد الاس إليها :: بينما تفشل الدعوة إلى فضيلة عابسة يدعو إليها أناس 
يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور ! . 

ولا يعنى ذلك أبدا تراحعا في ميدان الدعوة .. بقدر ما هو إصرار علي تبيلغ الحقائق 
في ثوب جميل.. 

ونعود فنبرز معنى التلاوة الذى يقف في مستهل الآية الكريمة مؤكدا ضرورة اعتزاز 
الدعاه بأنفسهم الغنية بكتاب الله سبحانه وتعالى .. " ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين " 27 . 

وهو المعنى البارز في قصة نوح عليه السلام هنا .. حين يلفت الحق سبحانه نظر كل 
مؤمن إلى أن يتلو القرآن .. أن تقع به سبع سماوات فوق كل رأس تفخمر بالمال . أو 
المنصب .. أو العصبية .. 


ولو أن أهل الدين صانوه صانهم 22 ولو عظموه في النفوس لعظما 


¥ 90000 0 525700 أول دام إلى الله 


فى سوره هود 

يقول الله تعالى في سورة هود : 

ف وقد رسلا وح إلى َوه إني لكمْ َي قي . أن لا تعدوأ إلا الله إني أَحَاف عَلَيْكُمْ 
عذاب يوم اليم . فَقَالَ الْمَلةُ الِْينَ كَفَرُوا من قوْمِهِ مَا تراك إلا شرا معلا وَمَا نراك اتبَعَكَ إلا 
لين هم ارا بدي الرأي وما َر لكُمْ علا ين قل ل نکم کاذين . قال يوم ارايم إن 
كُنت على بَينةِ من رَبِيَّ وآتاني رَحْمَةَ من عِندِه فَعُمَيَتَ غاب ۾ أل مُكْمُوهَا وَأَنتم لَهَا كارهُون. 

ويَقَوْمِ لآ أسألكمْ عليه قالا ! إن أَجْرِي إلا عَلَى الله و نا بطارد اين آمنوا إنهُم مَلآَقَوا 
رهم َر ا قَوْما ا 
عَم اليب اول إني مكلك وك اقول لین زكري اخ أن أ زی الله ی ال اخم بک 
في أنفسيهم إني إذاً لمن الظَالِوينَ * ه٠7‏ : "١‏ ] 

القلة المؤمئة والكثرة الباغية 


إذا كان الله عر وجل يقول لرسوله في سورة الأعراف : 

" كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه " 

فإنه سبحانه يخاطبه في سورة هود قائلاً : 

ف فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء 
معه ملك إنما أنت نذير وا لله على كل شىء وکیل 

وهنا .. نستبين عنف المقاومة في هذه المرحلة إلى درجة يقال له بسببها : 

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك #: 

أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سلك إلى قلوبهم كل سبيل فلم يؤمنوا. 
يبدو کمن يوشك أن تفتر حذوته . وتتراخى قبضته فى مواجهة عناد يتأبى علي الانقياد. : 
من قبل أناس قد يسلم - إذا أسلموا - خلق كثير . 

ولك ی ماه وتان يشيع ول واه خاب حن عر الالسانية فى اول ديع 
عرفته الحیاه . ٠‏ 
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وكيف وقف أخوه نوح عليه السلام يتحدى الكثرة الباغية .. ويمرغ في التراب كل 74 
ناصية كاذبة خاطئة . وعند ساعة الصفر .. يجىء العقاب من لدن الحق سبحانه . 
رم به .مك ارين ق الأرض ...وتيت المبادعع العالية: .ثم تصقر الياة بنك الله ٠‏ 
بعد رحلة من الأسى كادت أن تمنع الغرس الطيب أن ينمو .. هذا الغرس الذى يتأهب 
اليوم للازدهار .. يعجب الزراع .. غيظ الله به الكفار . 

وتبدو صورة القلة المؤمنة .. علي أكمل ما تكون الوحدة .. وأتم ما يكون الترابط 
بين القائد وجنوده . هذه الوحدة الي أذهلت الكثرة المدلة بعددها . فراحت تكيل التهم 
جزافاً . فى محاولة لتجريح الأشخاص .. وضرب العقيدة الي جمعتهم على قلب رجحل 
واحد .. | 

وف مقام المقارنة بين ما ذكر هنا وما سبق في سورة الأعراف . يمكن ملاحظة أن 
فط لكر ب اليرت اوور عر اقم وار عادر قا كاذ لمن كقروام نسي" 
عليهم .. ودمغاً لهم بالعدوان .. وتتضح لذلك صورتهم في الذهن .. حيث سول لهم 
كفرهم أن يشنوا حملة لا هوادة فيها علي أتباع نوح .. الذين كانوا أتباعهم من قبل ! . . 

ويطول الجدل بينهم وبين رسوطم .. ثم ينتهئ بإعلان جهلهم دون هؤلاء الأتباع 
الذين يتمتعون اليوم بصحتهم النفسية في ظل إعانهم بالحق سبحانه وتعالى .. وبين هذه 
البداية وتلك النهاية نحاول أن نستشف ما وراء السطور الي يحكيها القرآن الكريم 
عنهم.. ويبرز لونا من التهريج يتستر من ورائه المضللون في كل زمان .. كلما أعوزتهم 
الحيل .. وسبقهم المحلصون إلى الله تخا .+ ظ 

لقد ذكر " البقاعى " أن قوله تعالى في سورة الأعراف : " عذاب يوم عظيم " يوهم 
إسناد العظم إلي اليوم لا إلى العذاب . 

وهى لمسة يحس القلب عندها بوادر حطر وشيك الوقوع .. 

فلما تمادى القوم في غيهم .. قال سبحانه في سورة هود : " عذاب يوم أليم " 
وتحس الأعصاب كأفا هى تحترق به قبل أن يتلقاها .. 

ويو كد التعبير بالفاء في قوله تعالى : " فقال اللا . عن سرعة نفورهم من الحق . 
ورفضهم تفهمه بغية الوصول إلى قرار .. 


و ا أول دام إلى الا 


وهذا التسرع في التفلت من تبعات الحق أفضى بهم إلى التورط في ذكر صور مم 
التوكيد وهم يجادلون رسول الله نوح عليه السلام : 

تماما كهذا الرجل البخيل عندما يريد ذم غيره بالبحل : 

إنه سوف يقول : 

اك مدا .. جدا . 

ولن يكتفى بتأكيد واحد .. في محاولة لتصويره علي نحو من البخل أشد منه . 
eS‏ ارون :راكاد يبو سما وريد العا 
هذه التهمة بآحر ... لا يتورع أن يقول : 

إنه يفسد العلاقة بين أمتين .. أو دولتين ! . 

حاولا بذلك صرف الذهن عن حجم فتنته إلى عمق آخر لها بعيد .. يرتكبه غيره م 
الناس ! 

وهكذا كان قوم نوح حيئ قالوا كما حكى القرآن الكريم : 

وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا .. بادى الرأى 

وما نرى لكم علينا من فضل 

بل نظنكم كاذبين أى : أننا نرى بالعين المحردة صدق ما نقول : فالأتباع وحدهم 
هم الأراذل . دون غيرهم . 

وماارق لكو علقامق ل أى افطل نيما كاه غفا 

وكأنما لم يسعفهم المنطق أن يقولوا : بل أنتم كاذبون .. من حيث كانت أنفسم 
بين جنوبهم تعقد الألسنة فلا تنطق بها بمعنى أنهم غير مقتنعين بأنهم كاذبون .. حت 
احتاروا التعبير بالظن : " بل نظنكم كاذبين " . 

وإذا كان الكذب هو غمخالفة الواقع .. فإن دعوى الإيمان م تطابق نفوس ا 
يفكرون .. بل إنهم لا يفهمون .. وإنما جاء إيمانهم المزعوم كراها بو كلها د 
الحصول علي لذات الدنيا . 

ESIR‏ من الوه 


وكأنما يقولون : 
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لو كان إيمانكم عن اقتناع .. وكان احتماعكم حول مبدأ .. لأضاف إليكم ذلك 
فضلا جديدا علينا . لكن الواقع يلغى أن تكون لكم ميزة علينا بدعوى الإبمان . 

إن القوم قد أعماهم الحقد .. وما داموا لم يروا الفقراء أمامهم في ثروة أربى .. 
وعمارات أرفع . وما داموا لم يجدوا الخدم الكثير والثوب الحرير انس باك جيه را 
غنى ولا فكر ولا إرادة اكيت انه جين و كدب 

إنهم لا يسمعون عن تلك المتعة الي يحسها المتقون في ظل الإبمان . ولو لم يكن لهم 
أهل .. ولا يحسون بتلك القوة التى يستشعرها المتقون وإن كانوا لا يفيئون إلى عشيرة !! 

ا .. هناك في مرتعهم الآسن ..ولا يحلقون في الآفاق 
العالية . الي تمنحهم من لدنها أنس الروح . وقوة الإرادة وصحة الحكم علي الناس 
والأحداث .. .عثل هذه البصيرة المتفتحة الي يقيمها اليقين في النفوس ..البصيرة الي بها 
سبقهم الفقراء إلى اعتناق الحق شرعة ومنهاجاً . 

ولقد كانت مهاتراتهم تلك كما يقول ابن كثير في تفسيره : " دليل حهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم : فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه . 

فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل لك 
فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء . 

والذون نانوتف هم الأراة ل نولو اقا اغا اراقع غايا اا سبع سق 
ضعفاء الناس . 

والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته . كما قال تعالى : 

فإ وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلنَا مِن قَبِْكَ في ة قَرَيَة من نل 
وإنا عَلَىَ آنَارِهِم مَقَتَدُونَ # 7" . 

وما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبى صلى الله 
عليه وسلم قال هرقل فيما قال : 

أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ 

قال : بل ضعفاؤهم . 


. 77: الزحرف‎ )١( 
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فقال هرقل : هم أتباع الرسل . 

وقوهم بادى الرأى ليس .كذمة ولا عيب : 

فإن الحق إذا وضح لا يبقى للرأى ولا للفكر محال .. بل لابد من اتباع الحق والحالة 
هذه لكل ذى زكاء وذكاء . بل لا يفكر هنا إلا غبى أو عيى " 

وهكذا يزود الإبعان جنده بصفاء في الروح يستقيم به تصورهم للكون والحياة . 
ينما يعيش المترفون ن غر فن الفاق > ن يهم الم اللاي يندور هع جول 
أنفسهم وحدها .. فلا يفكرون إلا فيها .. في الوقت الذى يحمل الإيمان أتباعه على 
خوض معركة الحياة .. فيعطون ويأحذون وفى مقدمة ما يأحذون .. حصيلة هذا التفاعل 
مع الحياة التى تمكنهم من سلامة التصور » ثم صحة الحكم * ودقة العمل .. فالنصر علي 
الأعداء .. وفى هذا المعنى يقول بعض العلماء : 

إن الضعف السامى كثيرا ما أثر فى جحرى الحياة مال تؤثره القوى السافلة : 

ودا أثر اليونان في الرومان . وهم مغلوبون لهم . وأثر السيحيون المستضعفون في 
الرومان الجبابرة . وأثر المسلمون المقهورون في التدار القاهرين حتى حولوهم إلى 
معسكرهم . فصاروا من خيار أجنادهم . 

اذا الى يعاق اك E‏ ات اا 

فعا لك قائرا و 

طوثْرية أن ُن عَلَى الذِيِنَ امْعَطهِفُوا في الأرض وهم أَلِمَهُ وتَجْعلَهُمُ الْوارِدين» 
[القصص : ٠‏ ] 

ذلك : لأن القوة الغاشمة دائماً تحمل أربابها علي الطغيان والبطش . ونسيان 
الأوضاع التى خحلق الله تعالى الحياة على معاييرها . وتحمل على نسيان يد الله والعمى 
عن رؤيتها . بل تحمل علي محاربتها واللحرأة عليها . 

وعندما يصل مد الطغيان إلى غايته هذه يمكر الله . ويديل منه : 

ل ولله جنود السموات والأرض " . 

أما الضعف السامى فيجعل المستضعفين محل الانفعال بالحوادث . وتلقيها بتذوق 
كامل ها وإدراك حقيقي لاثارها . 
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وهذا الانفعال والتذوق والإدراك الحقيقى للأمور هى العوامل الي تنتج صحة 
الأحكام . 
| ولذلك كان المستضعفون ذوو العقائد الصالحة أصح من الأقوياء المتسلطين الغاشمين 
رأياً . وأسلم قلوبا وأعرف بشكون الخلافة على الأرض ووراثة مقاليدها .. ومن هنا 
ينفذون إلى السلطة والأدلة من الطغاه بعون الله " أ . ه 

ألم تر كيف كانت معاناة الحياة سبيلا إلى الوقوف علي أسرارها ؟ 

وكيف عزل النعيم المفرط أصحابة فلم يستبينوا قوانينها وبالتالى حرموا لذة المعرفة .. 
ونعمة الوصول : وهنا يتضح مرمى قوله صلى الله عليه وسلم : 

فرإراضي الل وااو E‏ بكار بحر e E‏ 
من الثياب ألوانا . وي ركبون من الدواب آلوانا .. يتشدقون في الكلام " ”2 . 

إن الغرائز هنا تندفع معصوبة الأعين ET TE‏ 00 
العقل الذى تختلف غاياته فيضعف تأثيره . ولقد وقف نوح عليه السلام مع القلة المؤمنة 
الى منحته عقوطا فظفرت معه بالإبمان . 

بينما تحدرت بالملاً غرائز الحيوان من فوق هذه القمة العليا .. فلم يستبينوا النصح إلا 
ضحى الغد وبعد فوات الأوان . 

إن الفلاح الذى يصاحب البذرة حتى تستوى علي سوقها .. والتاحر الذى يضرب 
في الأرض فيخسر تارة ويكسب تارة أخرى .. وصاحب الحرفة حين يعانى بأساء الحياة 
وضراءها .. ورب الأسرة الذى تشرق به الهمموم وتغرب .. كل أولئك يتعاملون مع 
الحياة الحلوة والمرة ! ٠‏ 

فيقفون علي حقيقتها ولد د الل ور بت اا رهی ويرك ال 
أفقدتهم اليقين. . بينما تتحول عصارة النعيم في الجسوم المترهلة سكرا كدو درک فلا 
ييصرون ! 

ومن ثم .. يشكل هؤلاء المستضعفون القوة المنتجة .. وعلى سواعدهم يدور 
دولاب العمل . وكل نحاولة للنيل منهم إنما هى تعطيل وتضليل ينتهى به نشاط امحتمع 
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ومن أحل ذلك يتدحل الرسول عليه السلام يدافع عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
.. ضد العصبة الكافرة الى تتحزب في محاولة للتخريب .. تعكس نفوسهم الخاوية 
ال 

قال يا قوم : 

أرأيتم إن كنت علي بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم 
ها كارهون . وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على | لله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم 
ملاقوا ربهم ولكنى أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرنى من | لله إن طردتهم أفلا تذكرون 4: 

وبهذا المنطق الصارم تتضح الحقائق الآتية . 

-١‏ أن دلائل الإيمان واضحه المعا م لكل راغب فيها وهى منتصبة في وعيكم .. لكن 
القلوب تنفر منها كارهة أن تتحمل تبعاتها تحت ضغط مناعم الحياة . 

وحينئذ فلا مجال لحملكم علي الإبمان بها في وقت تعطلت فيه أجهزة الاستقبال .. 
وهى القلوب الوالغة في حمأة النعيم . 
تلو كان سال على الل اجر لكنان :هذا اعرا سا رغه له بطب 
الأحر من الله وحده . فلم يبق لهم مسوغ كاف يصدهم عن سبيل الله . 

۴- الحقيقة الى تعلن عن نفسها أنكم جيعا : 

جاهلون !! أما هؤلاء المؤمنون المستبصرون .. فهم معى .. وأنا معهم .. على طريق 
النضال . وفى صحبة وعى كاشف . 

إنهم ركائز الدعوة الجديدة ولن أتخلى عنهم أبدا لحساب أنفس جاهلة .. تحاول 
حملى علي طردهم .. بل إننى لا أستطيع ذلك ! 

ا ا و ا عا لآق ب وولا اناس عرف ممعي ل ماديكة :الله 
سبحانه.. فهل أملك تسريحهم ؟ !. ) 

وإذا ملكت .. فلن تستطيع قوة مهما كانت أن تدفع عنى بأس الله إن جاءنى 
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مزاعم المبطلين تتهاوى 
ويبقى الإيمان سيد الموقف 


لإ ولا أقول لكم عندى خزائن | لله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك . ولا أقول للذين 
تزدرى أعينكم لن يؤتيهم ١‏ لله خيراً . ١‏ لله أعلم با في أنفسهم إنى إذا لمن الظالمين & . 

قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افيراه قل | 
إن افتزیته فعلى إجرامى وأنا برىء ما تجرمون 4 . 

فی رأى زعيم أوربى : 

أن على القائد - لكى يستقطب الجماهير حوله - أن يحيط نفسه بهالة من الغموض 
اھا : ا 

وفى غمرة من هذا العماء المضروب حوله ..يمكن له أن يجمع القطيع الشارد .. 
لل فز مدرد اله رها أن شر الاق لا رف متاه رعا ى شوه الى عن 
أن يتنزل عليهم من سمائه العالية ؟! 

إنهم يطلعون من أفقهم الواسع نحوما زاهرة .. يستوى في رؤيتها الواحدون 
والفاقدون .. على نحو ما يشير القائل : 

النجوم الي تراها 2 أراها 

حين تخفمى .. وعندما تتوقد 
قمر واحد يطل علينا 


وعلى الكوخ والبناء الموطد 


أول دام إلى الله 


وبهذا الضوء تتبدد هذه المالة المصطنعة .. وينقشع الضباب الكاذب .. لتبدو 
الشخصية كما خلقها الله تعالى .. بريئة من كل إضافة تخلع عليها امتيازات خاصة لا 
وإذا كان ولابد من امتياز .. فهو .مقدار ما تحقق الدعوة من انتصارات في واقع 
النامن 2 " | 

وعثل هذا المنهج الواضح يواجه نوح عليه السلام قومه كما تشير الآيات الكريمة . 
موضوع حديثنا الان : 

إنه لا يقول هم : عندى خزائن الله الى 7 ری با رقاب العام ى ‏ كا انه لا 
يدعى امتداد علمه ليتخطى الحدود فيكشف الغيب .. ومن ثم فهو ينفى أنه صاحب علم 
يلاحقهم أينما كانوا .. ويمسك بتلابيبهم لحسابه دائما ! 

وبادئ ذى بدء .. يستبعد كل مالا ضرورة له في بناء شخصية الإنسان .. كما أنه 
ليس لازما لنجاح الداعية في دعوته . 

3 وفوق ذلك فإن ما ينفيه هنا .. رد لتهمهم الثلاث آنفاً . 

كمايقول صاحب النار : 

ا E‏ بحاي يبلن لخر دول 
من قومه . ومن بعدهم أن ثبوتها لازم لمن كان نبياً مرسلاً من الله تعالى إن صحت 
دعواه . وإلا كان كسائر البشر لا فضل له عليهم . 

ومن ثم كان نفيا متضمنا لرد شبهة حجتهم الثالئة . 

فالآية الكريمة بهذا الفهم - كما جاء في حاشية الجمل : 

رد لقوهم : وما نرى لكم علينا من فضل كالمال و : ولا أعلم الغيب 
معطوف على عندى خزائن الله أى : 

ولا أقول لكم إنى أعلم الغيب كما قال الشارح . وهذا رد لقوطهم : 

بر وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى » . أى في ظاهر حاهم وأول 
فكرهم.. وفى الباطن ل يتبعوك . فقال و ا 
فأحكم به . 
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ولا أقول : «رإنى ملك » : رد لقوهم : «رما نراك إلا بشرا مثلنا م . فكأنه قال : 
أنا لم أدع الملكية حتى تقولوا » ما نراك إلا بشرأ مثلنا ] . 

وفى نفية عليه السلام هذه الأمور الثلاثة .. إد دانة لكل ناصية كاذية تدعيها لنفسها 
في امجتمع في حاولات للتحكم في رقاب الناس . e‏ 

ثم هو في ذات الوقت يرسم التصور المؤمن لأقدار ا ش 

هذا التصور القائم على خصائص النفس الإنسانية 0 بربهأ .. د 
تقدير لعوارض الحاه والسلطان . 

وهو تصور يختلف عن تلك النظرة المترفة » وال يتميز بها المش ركو الماديون . 

وبطبيعة الحال .. لابد من تغير الأحكام المبنية على هذا التصور : 

فإذا كان الملحدون لا يعترفون بالفقراء في المجتمع .. وتزدريهم أعينهم فلا تبت 
الا 

فإن رسول الله نوح عليه السلام يضيف وجوده لمؤلاء المتهمين الأبرياء . وينحاز 

ee EC الج ريط‎ 

ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله حيرا .. الله أعلم عا في أنفسهم إنى 
إذا لمن الظالمين . | 
لقد قال هم بالأمس : 

إن قوة ما .. لن تستطيع حمايتى من يد القوة الكبرى .. إذا أنا طردتهم .. وفى ذلك 
إزراء باللا حين يتصورون أنفسهم في اجتمع قوته الأولى والأخيرة . 

ثم هو اليوم يصدمهم بالحقيقة الواضحة : 

لن أجاريكم في الحكم على هؤلاء .. " الأراذل " في زعمكم .. بأنهم محرومون من 

الخير .. بل إنهم معدن هذا الخير. .. وتربته الخصيبة . . وإذا كان منظا ركم الملون 
بأهوائكم يريكموهم بحردين من كل فضيلة . .. فإنى بعين الإيهان أرى نماذج فريدة .٠‏ 
صالحة .. منحوا الدعوة حياتهم خی من اھا رد اخ .. صاروا به خحلقا 
نوا .. فؤق ما يتصور المترفون . 

إنى إذا لمن الظالمين .. إذا رأيت الشمس ف رائعة النها ثم أنكرتها . 


ااا سن _ن د أو دام إلى الله 


وليس يصح في الأذهان شىء 

إذا احتاج النهار إلي دليل 

وما دام الأمر كذلك .. فلم لا يفكرون لعلهم أن يهتدوا ؟ . 

إنهم يطالعون ملامح الحق الواضح .. يفرد ذراعيه لو فتحوا أبصارهم عليه .. 
وأصاحوا السمع إليه . 

بيد أنهم لم يفعلوا .. ولن يفعلوا .. 

قفن وراء :هذا الوق الم ففدة الفروفة + أن ار نشي دائما ق ركاب 
الغنى.. بينما الفقر يمشى دائما فى العراء . 

وهكذا يفكر المترفون في غيبة الإبمان : 

فعندما يرفض الماديون أن يؤمنوا بإله حكيم قادر .. يعدون أنفسهم لعبادة الذات 
وحدها .. وتقديس مصاحها .. وبالتالى : للوقوف بالمرصاد لكل حركة إصلاحية تحاول 
أن تضع حدا لهذا المتاع .. 

وهو وضع شاذ يتنكر لمنطق الفطرة السليمة .. فهو يجعلهم أشد حفاظاً على كل ما 
يهم ذواتهم .. ولو كان ذلك علي حساب أناس يموتون تحت أبصارهم جوعاً . 

على أن حصر الإنسان نفسه في هموم ذاته ونشد أن مصالحها وحدها .. دون توقع 
لثواب أو عقاب .. يفرص عليه إلى أن يأخذ الدنيا بالطول والعرض .. في ظل أنانية 
بغيضه. متسلحة بنوع من " البلطحة " أسلوباً تخاطب به المصلحين . رافضة كل قيمة 
إنسانية رفيعة . وهكذا كان قوم نوح عليه السلام : 

لقد كان إعلانه براءة المستضعفين من تهمتهم .. وإشارته إلى أنهم بإيمانهم مصدر 
لكل حي سكن ا يق ر و أن الله اه رسال ا ی ويد الل اند 
إليهم بأذى . 
كان ذلك إيذانا بغروب ذلك النعيم الذى يتجشأونه .. حين يستعد هذا الرعيل ١‏ 
المؤمن لأن ياحذ مكانه تحت الشمس .. ويحرك همته لتقتطف من خيرات حسان .. 
كلها من عمل يده . 

وهنا يجىء المنطق غشوماً يقطع كل أمل في مواصلة الحديث : 
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ل يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 4 . 

" يا نوح " هكذا بالاسم اجرد من كل عاطفة .. بينما يدعوهم ' ياقوم ' 
ؤيناديهم بعنوان الأخوة .. نداء الواثق المطمئن .. الثابت في مكانه فلا يزل في مقاله . 

وعنف المتطق يكوت أحيانا وسيلة العاخزين يغطوت ينه افشتلهم الذريع ...وليوارئ 
حمرة الخجل . إن كانت بقيت فيهم دماء تسرى . 

وإذا .. فالأمر في تقديرهم ليس أمر اقناع أو اقتناع .. لكنها شهوة تدور في أنفسهم 
تملى لهم .. وتسوغ كل انحراف . وكل عدوان وإذا عرفنا أن قوم نوح عليه السلام .. 
کا و ی ا 
أمكن لنا تصور عمق التكذيب .. وشراسة المقاومة . 

زهو ا اقرح تو عله اا رو بهد :دوت امن اش که 

مثلاً : 

الايد ون اعلوس يقن ر ا لقولة ا 

فإ يَيهَا النبي إن أَرسَلَْاكَ شاهدا وَمْبَشْرا وتلِيراً # [ الأحزاب ه؛ ]. 


ففى قومه استعداد للخير استحقوا به البشرى . أما بالنسبة لقوم نوح : 


فليس هناك بارقة ا ل يي 


والعصيان .. وباستثناء القلة المؤمنة التى وسعتها السفينة .. فالكل في حق العناد سواء . 
ومن هنا ظهر معنى التخويف والنذارة ا .. واختفت البشارة من أفق أناس 


نفهم ذلك من قوله سبحانه وتعالى : 

" إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك " . 

" إن أنا إلا نذير مبين " 

" إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله ت وكلت : 
" فانظر كيف كان عاقبة المنذرين " 

" إنى لكم نذير مبين " 


:© ج ج سج سح ن أول دام إلى الله 


"أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 
57 دليلاً على شيوع روح العصيان .. أن زوج نوح عليه السلام- كما يقول 
المفسرون- لم تكن تكتفى بإعلان كفرها بها جاء به . 
بل كانت تدل على عواراته .. وهو المقصود بالخيانة في قوله تعالى : 
مرب الله لا لذن روا امأ فوح وام رأ وط كَاننا تحت عبادين بين باون صَالِحَين 
فخانتاهُمًا فلم ب بغنيتا عَنَهُمَا مِنَّ الله شيئاً وَقِيلَ ادخلاً الَارَ مَعْ الدَاخلِينَ): [ التحريم : ]٠١‏ . 
ويروى ابن كثير في إصرار القوم على الكفر : 
" وكانوا كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإعان . محاربته ومخالفته . 
وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه : 
ل تومن برح بدا ماعا ردنا ملا بقن " 
وتمتد الروح العدوانية فتعبر الأزمان .. لتكون معهم في الموقف .. وبين يدى الحق 
. سبحانه وتعالى .. حيث يكذبون في وقت لا يجوز فيه الكذب . 
جاء في صحيح البخارى : 
فالؤسو ل الل على ال هليه ولي 
يجىء نوح عليه السلام وأمته . فيقول الله عر وجل مكل رلك ؟ 
. فيقول : نعم . أى رب . 
فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ 
فيقولون : لا .. ما جاءنا نبى !! 
فيقول لنوح : من يشهد لك ؟ 
فيقول : محمد وأمته .. فتشهد أنه بلغ . 


وهو قوله تعالى : 
فا وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَةَ وَسَطأ لتَكُونُوا شهَدَآءَ عَلَى الناس ويكوت الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شهيداً» 
EEE‏ ظ ظ 


وموقف قوم نوح عليه السلام هو المفهوم من قوله تعالى : 


فوح عليه السلام °" 


ل ققد كَدَكمْ قَسَوْف يَكُون لاما [ الفرقان WT‏ 

وإذا كان القوم في شك من وعد نوح عليه السلام بنزول العذاب . كما يستفاد من 
قوهم " إن كنت مِنَ الْصدقِينَ " فإنه عليه السلام يقف بهم مباشرة أمام الله اة 
القادر وحده على إتيان العذاب وقتما يشاء . 

جردا نفسه مرة أخرى من كل حول .واقفا بها عند حدود بشريته لا يتعداها.. 

فل قال إنما يأتيكم به ا لله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان | لله يريد أن یغویکم که 

ويشير الجواب إلى حقائق بارزة .. لمن كان له قلب : 

. العذاب المتوعد به محتمل الوقوع‎ -١ 

۲- وهو إذا وقع .. فلا مفر منه . 

- ثم هو مرتبط بمشيئة الخالق وحده سبحانه 

SSNS‏ وله ويه ا 

- .. ولا ينفعكم إرشادى إذا لم تلم بكم الأسباب . 

وبهذا الخطاب الفاصل .. يوصد أمامهم باب حدل عقيم .. لا يريدون به سوي 
إفناعة الرقع و 

ثم لتكون الكلمة الأخيرة لعقاب صارم .. تضيع في عنفوانه أصوات طالما صدت عن 
سبيل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 
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الهدوء 
الذى يسبق العاصفة 


«( أمْ قولوت اقرا قل إن افترإعة فعَيّ إجرامي ونا ريءَ مما تجرموت . وأوجي إلى توج 
ته آن ومن من فيك إلا من قد قن قلا َس يما كَانُوأ علوت وَامنمع الك بأغْيينَا 
ووَحْينا ولا تخاطببي في الْلِينَ لمو إِنْهُمْ مغْرقُونَ . وَبَصنَعْ الك . وكُلَمَا مر عله ملا ن قَوِْهٍ 
سرون َال إن سانا إن سخ يكم کا عزون . قساف تون من باه عذابة 
يُخْزِيهِ وجل عله داب مَقِيم. حتى إذَا جَاء ارتا وَقَارَ التتور فلا اخمل فِيهًا مِن كَل رَوْجَيْن 
اين اهلك إلا من سبق عليه الول ون آم . ومآ امن مع إلا ليل ٠...‏ 

- لم تكن هناك عداوة قائمة بين الإسلام والأغنياء : لكنه فقط يتدحل في الوقت 
المناسب .. كلما انحرفت بالثروات أهواء الناس . ليجعل منها دعامة وطنية .. يستوى فى 
الانتفاع بها الفرد والمجموع . ظ 

وكما أن الأغنياء لم يخلقوا الثروة .. وكانت الثروة لديهم أمانة عندهم من لدن 
حالقها الحقيقى وهو الله سبحانه وتعالى .. فمن الطبيعى إذا .. أن توضع في مصارفها .. 
وضولاً إل أهداف رها الى سبحانه > قالقى ٠‏ خليفة :2 له في ماله ومقاضناة 
حلافته أن يكون فيها رجلاً بكل ما تحمله الكلمة من مسئولية والتزام .. وصبر وتضحية 

ا انوا مقع ع لوقه و ت ی بلكل ان 

لأن ذلك فضلاً عن كونه معصية للخالق .. ظلم للنفس تتعرض به لآفات الكذب:, 
والنفاق .. والحبن . ما دام ذلك يبقى عليها والغة في عين حمئة من لذاتها الدنيئة المنحلة ! 
0 فإذا حارب الإسلام مظاهر التزف .. فلأحل أن يصون طاقات الإنسان أن تتبدد في 
غير محالاتها .. وفراراً بها من آفات اجتماعية وبيلة تميت الرجولة .. فلا جحد الفرد الصاح 
- الذى تصوغ من أمثاله أمة تتصدى لكل دحيل يريد استعمارها .. ' 
واقرأ معى قول الحق سبحانه : 
« وَانبعَ الین ظَلّمُوأ مآ أَتْرقُوأ فيه واوا مُجرِِينَ # [ هود 75]. 


(۱) لا تحزن ولا تشك . | 
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إن الرجل الذى يستدبر القبلة الى ارتضاها الله سبحانه » ليولى وجهة شطر مظاهر 
الف » يتبعها » ويعبدها من دون الله » بحيث تصبح المتعة الفردية شيطانا يتبع خطواته 
في كل سبيل » وصنما يعفر له الجبهة العالية . 
) هذا الرحل الذى " يتبع " لذته ويغرق فيها » ليرسب هناك في القاع البعيد » مستعد 
e‏ 

لأنه أولاً : غير مستعد للتفريط في متعته . ٠‏ 

5207 الهس erg E‏ 
دلائل اليقين و3 تشدة الى الله سبحانه وتعالى . 

وإذا .. فمن السهل عليه أن يكذب » ويجحد الشمس الطالعة » في الوقت الذى 
يصف لسانه الكذب جاحدا رسالات الله . أرأيت كيف شدد الإسلام النكيرء لا على 
الغنى أو الأغنياء » بل على هذه الشهوة الي تتخحذ لما في أعماق المرء متكأ » فتسير به في 


ا ا ا ل سن ية تقترب به من الحق ظ 


ولقد عبد المترفون من قوم نوح ذواتهم » وغرقوا معها في بحر لا ساحل له » فتخلقوا 


برذائل الترف » وعلى رأسها افتراء الكذب على الله » ورمى رسوهم الناصح الأمين ما 
هو منه راع 000000 

ل اَم قولوت اقرا . هَل إن افر علي راي وتا َرِيءَ مَمَا تجرمُون 4. 

وسواء أكانت الآية متعلقة بنوح عليه السلام وقومه » أو محمد عليه السلام وقومه» 
فإنها على أى حال تكشف عن طبيعة المترفين حيئما كانوا في تصديهم للحق كلما 
أعوزتهم الحيل : 

فكلما اشتدت قبضة الحق على الرقاب » وحين يسقط القناع المزيف عن أنفس تعبد 
اللذة من دون الله . ٠‏ 

إن الباطل الذى يفقد كل خحطوط دفاعة الستميت يرمى بورقته الأخبيرة فيصم 
بالكذب دعوة الصدق الخالص » هكذا اجمالاً » وبدون تفصيل يعوزه الدليل . 

) وربما ظن أن ذلك الإجراء من شأنه خخلق جو من الشك » إن لم يصب من الدعوة 
مقتلاء فإنه - على الأقل - رعا زعزع أركان الإبمان في صدور بنيه . 
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.ا ج ج ت لو ا 


وعندئذ يكشف الحق عن زيف التهمة . ويتقدم بخطى الواثق ليتحمل مسكوليته إزاء 
الافتزاء المزعوم . ٠‏ 

وفى لحظة أخيرة يدفع المبطلون با بقى لديهم من ظلم وافتراء لكن الداعى يدير للحم 
ظهرة كلية ا ا ا 
ويمتد حبل النجاة .. ويجىء نصر الله والفتح » بالطريقة التى يشاؤها سبحانه وتعالى . 

ل وار إل لوح آنل بين من قي إن ف .َا بعس بمَا كانوأ يَفعَلُونَ . 
واصتع الْفلّك باينا وَوَحينا وَل تحَاطِيْنِي في الِْينَ ظَلَمُوَا أ نهم مفركُون» .. 

إن الحبل الذى مده نوح عليه السلام إليهم » فقطعوه » يوشك اليوم أن يطوق 
أعناقهم » ثم يرسب معهم في أحشاء المحيط . 

بينما تمتد يد القدر الأعلى إلى نوح عليه السلام بحبل متين يصله بأقوى الأقوياء 
سبحانه . ولا بأس أن يرقص الطائر الذبيح » لابأس أن يهذى المحموم الحظات يعزى فيها 
نفسه حيال موقف تتبدى فيه علامات هدوء يسبق العاصفة الجائحة . 

وعلى الرسول أن يترقب النصر القريب 

ولا داعى للحزن والبؤس es‏ يفعلون في السنين الطوال من 
تكذيبهم وعنادهم وإيذائهم لك ولمن آمن لك . 

فأرح نفسك بعد الآن من جدالهم وسماع أقوالهم . ومن إعراضهم واحتقارهم بينما 

قدا و داك و كدف دنه لل القهيرة النطاء + تغط الاس ا 
تحاول قطعها ! 

أما اليوم : فالعدل فوق الرحمة . 

قدا رقع الناااي "و NAE‏ 

فلتتوقف هذه العواطف الحياشة بالحب والرحمة » ليكف النبع الصافى عن الجريان » 
ولو إلى حين . 

إلى حين ينتهى الأمر » وتصفو الحياة مع القلة المؤمنة الي تستأنف بها العيش من 
جحديك . 


فوم عليه السلام 518 


لقد كان عليه السلام رقيق الطبع . دمث الخلق . 

وتصوروا معى أى كنز من الحنان كان يملكه رسول الله نوح : فقد عاش ألف سنة 
إلا مسین عاما يلاقى ما يلاقى من عذاب وأسى . 

لكن القلب الكبير لا يكف عن الوبحيب » والخلق الأصيل ما زال خصباً يعطى الحياة 
ا E‏ 

ولكن حين يصبح الأمر تدليلاً لأطفال » كبروا وشبوا عن الطوق . 

حين يفرغ العناد كل ما فىجعبته من سهام . 

حين يتحول الأمر فوضى تهدد مستقبل العقيدة » أو الوطن بالخطر . فإن العواطف 
يجب أن تتخلى » وتعطىالزمام للإرادة الصلبة الحازمة » في محاولة لتأديب العصاة » الذين 
يحاربون القانون باسم القانون ! . 

ويشوهون معنى الحرية » دفاعاً عن الحرية » أو هكذا يزعمون ! 

على أن يكون ذلك كله » لحساب القلة المؤمنة الواعية » التى باعت نفسها للحق › 
ووقفت تشد من أزر الرسول » ليستمر تدفق الحياة . ظ 

رامع للك وکل عل ملأ من قب تعر ينه قال إن مسوأ ينانا ع 
نکم كَمَا ر نَسْخْرُون . فَسَوف تَعْلَمُون مَن باه عَدَابْ يُحْرِيهِ يحل عَلَيْهِ عذاب ب م فيم . 

لماذا يسخحرون منه ؟ 

قد يدعو مصلح إلى مبدأ ما .. وقد يلجا أعداؤه إلى قتله تخلصا منه .. 

NLS‏ ا 
ET‏ تشعر بوجوده ! 

e e 

CEN‏ .. جرب الطغاة أسلوب السخرية بالمصلحين .. فى حاولة هز 

صورتهم في أذهان الناس . ولينفض السامر من حولهم . .. ولعل هذا ما أشار إليه 
المستشرق " زور ' حين قرر : 

أن أفعل وسيلة لصد الناس عن دعاة الدين هو شن حملة من السخرية عليهم لتنشير , 
الناس منهم .. ) 


أول دام إلى الله 


وهى استجابة عميقة لتوجيهات الشيطان الرحيم الذى يمس أن يعبد غير الله في 
الأرض .. فرضى .ما يحقر الناس من أمور .. من بينها تلك الكلمات الساخرة .. أو 
النكات اللاذعة حول موقف الدين ورجاله من قضايا الحياة ! 
لكننا ننظر في إعجاب إلى موقف رسول الله نوح .. الذى أمده الله بروح منه فكابر 
وحده أفواج ج الطغاة المتحرشة به : 
(َإنا تَسْخرٌ نكم كما تسسْخَرُون ) 
| ثم ترتفع به قوة إعانة وثقته بربه فينة فينظر إليهم من عل . مهددا متوعدا : (فسوف 
تعلمون) وعى الحظة مباركة في حياة المرسلين والقواد المصلحين : إن نوحا عليه السلام 
وقف وحده .. يواصل عمله .. وها هى ذى جموع المتآمرين والمستغلين تطوف به .. 
كل أبواق الدعاية.محتلف أساليبها .. تشغب عليه .. وتشوش موقفه الصريح بادعاءاتها. 
لكنه ساكن سكون البنيان .. وفى قلبه ما يشبه البركان . 
سات الكو فى تین ,هادف ++ ولكق ی فک 
وحين يبلغ العناد آحر مراحلة .. فإن عذاب الله يأتى في وقته المناسب . يأتى عارما 
مدمدما . 
(واصنع الفلك بأغْيينا) 
سيا و ا و ار ار 
7 
TT‏ 
" ولتصنع على عينى " فقد كان إفراد العين هنا مناسبا لوضع موسى عليه السلام 
الذى كان بنجوة ِن الرقباء .. فى ميتر حَريز بحيث لم يكن الخوف يتناوشه من كل 
جانب . ظ 
أما هنا .. فالتعبير بالأعين كما جاء في المنار : 
( لإفادة شدة العناية بالمراقبة والحفظ ) . 
لقد كانت الأخطار تتهدد نوحا عليه السلام من كل جانب : 


فوم عليه السلام 


4 


إنه يقف على أرض مكشوفة .. وحيد E ea‏ 
ا ا کال أن تسلقة ألسنة حداد .. 


والجو كله يوحى بالتربص والعدوان .. ومن ثم يجىء التعبير بالأعين في الآية الكريمة 
ليرسم صورة لحفظ الله ورعايته . 

وكأنما الأفق الممتد .. كله عيون رانية .. وسيوف مشرعة تحرس هذا الوحيد الذى 
يتربص به كل البشر . 

وإذا الأنس بالله تعالى يختلج به فؤاده .. ومنحه طمأنينة لا حد لما .. مهما ظنت 
الكثرة الكاثرة بقوتها الظنون : 

وإذا العناية لا حظتك عيونها 
نم فالمحاوف كلهن أمان 

ثم يزداد الما ا عدر کک بان العذاية شيك 
الوقوع بقومه . 

ل ل 
كل شىء. 11 

فبالأمس : كانت الرحمة فوق العدل .. 

أما اليوم : فالمقام للعدل يقول كلمته ! 

OT والعجيب‎ 


من:التنور 11 


إنه الحزاء من جنس جنس العمل : 
عذاب ا المخزى 


ل قوف رة ت ای داب غريه وَل عل داب ويم . حت ا جاء هرا وقار 
الور فلا الول فيا ِن كَل رَوْجَينِ انين وَأَهلّك ! إلا من سبق عله اقول ومن آمَنَ ومآ آمَنَ مَعَهُ 
إلا قليل © . 


ظ ۷۲ و ي و أول دام إلى الله 
من علامات الاستكبار 


إن رحلة في رأس واحد من المستكبرين تقف بنا على اتحاه أفكاره : 

فهو يحسب نفسه م رکز الكون .. فكل شىء يدور فى فلكه .. يظن أنه شهس.. 
وهؤلاء عبادها . 

وبهذا التصور الغريب يورط نفسه في مشكلات فوق ما يحمل البشر 

فالدنيا تقوم ولا تقعد .. إذا تخطيته وم تلق عليه السلام .. 

وكل من لم يشا ركه في أفراحه وأتراحه يرتكب خالفة خطيرة كهذا الذى يخالف 
نة مع السدن. الكوانية: ! 

والذين لا يضعونه على رأس القائمة في المحافل جاهلون . لأنهم لا يرون حقيقة 
تزحم الأفق العريض .. أو هكذا يتصور المستكبرون !! 

ويمكن في لحظة ما أن يتناسى مثل تلك الإهانات في ظل من غرور يلاحقه بسياسة 
'التبرير .. 

لكن الزلة الوحيدة التى لا يغفرها . أن يطلع عليه واحد بسخرية أو استهزاء .. 

لأن السخرية تنطوى على تحد سافر لوضعه بين الناس . ثم هى من ناحية أحرى 
اعتداد من الساحر .ع ركزه .. بحيث يضع نفسه في محاذاه المغرور .. إن لم يطأ بقدمه 
هامته! ! 

ومعنى ذلك . أن الاستهزاء به محاولة ناجحة لشطب وجوده كله .. وليست كالذى 
سبق انتقاصاً من هذا الوجود مع الاعتراف به ابتداء . 

وعند هذه اللحظة الى يقف فيها المصلحون إزاء الطغاه موقف الساحر من كل ما 
فكرون : يقتعدون قمة عالية من النقه الله امسبخانه ٠.‏ تخل بها عقنذة المكر لدئ 
المغرورين.. 

ثم تنهار أعصابهم إن طالعتهم الداهية من حيث لا يحتسبون . 

وفى هذا المنعطف الخطر لايكون هناك اختيار : فإما الاستسلام للحق الذى يفرض 
0007 

وأقا العاداي:القعااه م رط رق ساني ا 


فوم عليه السلام 


AJ 


وهذا ما حدث لقوم نوح .. فقد أذل كبرياءهم عليه السلام خين قبل منهم 
١ 5 1‏ 
" نظرات جديدة " 07) 


يقول تعالى : 

لإققال الما الذي كََرُواْ ن قَوْيهِ ما تراك إلا شرا معلَنَا وما تراك ابَعَكَ إلا اين هُمْ 
أَرَاذِلَا / باي الرأي وَمَا رى لَكُم علا ون فصل بل تكم كاين ۰ 

لاحظ أن القوم يعكسون بردهم ضعف موقفهم جاه الحق على لسان نوح عليه 
السلام وقلبه : 

ادها رجهو عليه الان ع الكت وده .. وإنمايعممون..ولا 

يركزون . 

ب - ثم إنهم لم يجزموا بها .. وإنغا هو جرد الظن . 

- كما وأنهم لم يجعلوا نوحا عليه السلام في طبقة الأراذل . 

د - ولاحظ أيضاً أنهم أخروا تهمة الكذب .. لتجىء في ذيل صحيفة الاتهام . 
لاذا؟ 

يقول صاحب المنار : 

د وهذا هو الأرحح الأقوى لرد الدعوة .. ولكنهم أحروه في الذكر : لأنهم لو 
قدموه لما بقى لتلك العلل الأحرى وجه . وهى وجيهة في نظرهم .. ولابد لهم من 
ذكرها]. ٠‏ ْ 

وهكذا يجهد المبطلون أنفسهم لرد الحق وتشوية الداعى إليه .. محيطين أنفسهم بهالة 
كاذبة من الاحترام حين كرموا أنفسهم فلم يجزموا بالتكذيب .. فرارا من إعلان يقينهم 
والذى لا يملكون عليه دليلاً . ا 


0 مدخ ان ضر كانت إن E‏ ا جنايدا !19 أرجو, 


/ا أول هام إلى الله 


ه- ويلفت النظر أيضاً : ظ 

أنهم يبالغون في اتهاماتهم ..حين يختارون أسلوب القصر سبيلاً إلى تأكيد مزاعمهم. 

وذلك قوهم : 

قا راك إلا بَشرا ما 4 . 

و وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 4 . 

ف( وَمَانرَى لَكُمْ ينا ِن فض . 

والتعبير بحرف الجر في قوله تعالى [ من فضل ] يدل على بريد المؤمنين من كل 
فضل .. كبير أو صغير !! 

وكأنما يريد الحق تعالى أن يفضحهم ءا قالوا .. ليكونوا بهذه المبالغةوهذا التأكيد 
شاهدين على أنفسهم بالكذب . يقول الباحثون'. 
[إن الشخص الواثق من نفسه لا يرى هناك ما يدعوه إلى التماس وسائل غير عادية 
ليحمل غيره على تصديقه وحتى مع تأزم الموقف .. فإن الواثق بنفسه يجد عنده القدرة 
. على الثبات .. والاستعداد لتحمل ما ينجلى عنه الموقف أيا كانت النتيجة . ولا يفقد مع ' 
ذلك ثباته : وهذا مثل لأحد مواقف الثقة بالنفس : 

فيوسف عليه السلام نحده حين بلغ به الموقف غاية الخطورة حين اتهمته سيدته أمام 
سيده .محاولة العدوان على عرضها طالبة له أسوأ العقاب .. نحد ثقة يوسف بنفسه تجعله 
ينفىعن نفسه التهمة في أسلوب عادى .. حال من الحلف والتوكيد حين قال هذه 
الكلمة البسيطة . 

ف هى راودتتى عن نفسى 4 

مع أن هذا الأسلوب عخالف للقواعد التى تعارف عليها علم البلاغة : من حيث إن 
موقف الإنكار يقتضى الت وكيد وموقف يوسف حيئئذ حاط بكل أنواع الإنكار . 

فكان المتوقع أن يحاول تأكيد براءته . لكنه لم يفعل .. وكان أسلوبه في قمة ` 
البلاغة]. 


. د. عبد الحليم حفنى‎ )١( 


نوم عليه السلام Vo‏ 


هذا هو صاحب الحق .. وإن له لمقالا .. وما به من حاحة إلى التذرع بأدوات 
التوكيد .. تاركا له .. يفرض نفسه بقوته الذاتية . 
أنا قوم نوج .. فلانهم كاذبون ٠‏ وفى نظر أنفسهم فهم يتتزسون وراء أدوات 


الت وكيد . 


ولا تسمح لهم أنفسهم الضعيفة أن يواحهوا الحق إلا في قرى محصنة أو من وراء 
حدر . | ظ 
حدر من الأكاذيب .. لكنها لا تصبر على النقد الصحيح . 
شبهات الملا . 
يقول الله تعالى : ظ 
لقال الملا اين كفَرُوا ين َوْمِهِ ما تراك إلا شرا مغلا وَمَا نرالك اَمَك إلا اين هُمْ 
راذا ادي الرّأي وما رى لَكُمْ علا مِن فَضل بل تنكم كاذين) . 
سط هناما ذكره المفسرون : 
يطعن الكافرون في نبوة نوح عليه السلام بثلائة أنواع من الشبهات : 
) الشبهة الأول : ۰ 
أنه بشر مثلهم .. والتفاوت بين البشر لا يصل إلى حد أن يكون واحد منهم رسولاً 
يجب على الجميع طاعته . ٠ ٠‏ 
لأن المفروض أننا متساوون في البشرية .. ومما ينافى هذه المساواة . أن يكون بشر 
رسولاً .. لأن ذلك ترجيح بلا مرجح . ) ' 
الشبهة الثانية : 
أن ما بمنعهم من الإبمان كون الذين اتبعوه هم الأراذل من أهل الحرف الخسيسة. 
وكأنهم قالوا : ظ 
لو كنت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس ونظيره قوله تعالى : © أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون © . 038 
الشبهة الثالفة : 
إنه لا فضل للمؤمنين عليهم لا في العقل ولا في قوة الجدل . 


8د لمتمح ج ت سس يمست ازول واي إل الله 


ولا في رعاية الصا العاجلة : 

وإذا م تكن أفضل منا فى هذه الأحوال الدنيوية .. فكيف نسلم لك بالفضل علينا 
فى أشرف الدرحات وأعلى المقامات وهو : النبوة ؟ !! 
رد الشبهات : 

نعيش مع الرازى الذى ينوب عنا في رد هذه الشبهات : 

[ أما عن البشرية وإدعائهم أنها مانعتهم من اتباعه فهذا حهل . 

لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان . لا بالصورة والخلقة . 

بل نقول : 

ا ها ریو المي ينه فين 
وھا | 

أن كان انال أذ د التى ظهرت .. لعل هذا الملك هو الذى أتى بها 
من عند نفسه .. يسبب : ( أن قوته أكمل . وقدرته أقوى ) . 

فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولاً إلا من البشر . 
أما عن التهمة الثانية وهى : ) 

لإ اتبَعك إلا الِْينَ هُمْ أَرَاذلَا ادي الرأي يقول النيسابورى مبينا خطأ المقياس عندهم 
فی تقدير ل [وإنغا استرذلوا المؤمنين .. لاعتقادهم : أن المزية عند الله تعالى بالمال 
والجاه] . 

ولم يعلموا أن ذلك مبعد من الحق .. لا مقرب منه .. وأن الأنبياء ما بعثوا إلا لترك 
الدنيا .. والإقبال على الآحرة : فكيف يجعل قلة المال طعنا في النبوة .. وفى متابعة النبى 
المخابر لا المظاهر . 

يقول بعض الباحثين در المسلمين من الاتخداع بالمظاهر : 

قن ان لعل لقاو شعي اكوريا فلن لادان ا يعني أكون 
اموق اعم وادق :ل ا ای کر م تائف المظاهر ثغرات يؤتى من قبلها 


. د. عبد الحليم حفنى‎ )١( 


نوم عليه السلام ا 


الناس يكبرون الشخص أا إكبار حينما يرون مظهره .. ثم يصغرونه أيما إصغار حين 
يلمسون مخبره .. كما حدث مع ایی حنيفة .. حينما كان يلقى درساً.. وقد مد رجله . 
وإذا شيخ جسیم وسيم مهيب . يدحل عليه بحلسه . فثنى رجله . واعتدل في حلسته 

. إجلالاً للرحل اق لت الفجر إذا طلعت الشمس أثناء 
الصلاة . 

ا a‏ : وما الحكم إذا طلعت الشمس قبل 
الق 

فقال أبو حنيفة : 

آن لأبى حنيفة أن يمد رجله !! 

أما عن الشبهة الثالثة وهى ری کم عَلَيْا من فَضْل 4 

E SENE فودنت‎ 

لأن الفضيلة المعتبرة عند الله تعالى ليست إلا بالعلم .. والعمل . فكيف اطلعوا على 
بواطن الخلق حتى عرفوا نفى هذه الفضيلة ] . 


+ د 2 


۸ ۷ أول شام إلى الله 


الهجوم المفاجىع ‏ 
والمنطق اهادئ 

N 

قال بقوع أرأيعم إن كسس على ية قن نې وَآنَاني رَحْمَةٌ قن صو َنَت عَلِكُمْ 
أن ِمكُمُوها وَأَنتم لا ارون . قوم لا أسألكم عليه مالا إن اجر ي إلا عَلَى الله وما نا ارد 
3 امنا إِنْهُمْ مَلآقُوا رتهم وني راکم قَوْما تَجِهَلُونَ . قوم من يضري يِن الله إن 
طَرَدتَهُم أفلاً تد كرون 4 

لقد جاء نوح عليه السلام قومه بالعقيدة الصالحة المصلحة .. 

وإذا سلمت العقيدة .. سلم ما بعدها .. وما انبشق عنها .. وهذا يوسف عليه 
ES‏ - يبدأ بها حواره مع زملائه : 

«( يصح مسحي السخن أأرهاب هرون حير آم ال اراح اهار 4 [ يوسف : 8] . 

وعيسى عليه السلام وقد كان في المد صبياً .. يضع للحوار أهم ضوابطه : 
الموضوعية .. والبعد عن التجريح : إنه عليه السلام لم يرد على الشتائم .. 

وإفاابذا بضلاخ العقيدة آولاً .. نتن لا تكون'ق طها شناكم ...ولا ستاك ١‏ 

وذلك فيما حكاه عنه القرآن الكريم 

9( قال إنى عبد الله .. 

والعبودية عقيدة .. ومن حلاها .. وانطلاقا منها .. بدأ ينفى عن أمه التهمة النكراء. 

وهكذا فعل نوح عليه السلام كإخوته من الرسل : 

ف ألا تعبدوا إلا | لله ٠‏ 

ولكن القوم .. هاجموه . فاتهموه هو والذين آمنوا معه . وكان و 
فى إطار من الحكمة المادية : 


ومع جفاء م: منطق القوم وحسارته . E‏ ا 
ا بالقاضى أن يقضى وهو غضبان : اذا ؟ ا 


نوم عليه السلام ۷۹ 


أ الفظبية فانم أن تصور القضية تضورا كنلا وسليما ومن قو .ينس اى . 

ولأن الطرف الآخر هنا حائر .. قلق . فلابد في الجواب من أمرين : 

رد وا واف کوت رعا ت فل انعفر الحا الرديقة ق لورت 
العامة المخحدوعين . 
بين الغضب والحزن 

أجل لم يغضب نوح عليه السلام لسبب آخر 
فالغاضب هر : 

من يقدر على إنفاذ ما يراه .. 

أما من لا يستطيع .. فهو حزين .. 

فالغضب قوة .. والحزن ضعف . ولذلك يوصف تعالى بالغضب .. لا بالحزن.. وما 
كان نوح عليه السلام يواحه سكان الكرة الأرضية عندئذ .. فلم يسعه إلا أن يحزن . 
أن يأسى على قوم معاندين . 

لكن الحزن لم يمنعه من مواصلة الحوار كأسمى ما يكون الحوار 

وفى معنى حطاب نوح عليه السلام يقول صاحب المنار : 

[ أخبرونى يا قومى الأعزاء : ما رأيكم وقولكم في حالى معكم ؟ .. إن كنت على 
حجة ظاهرة من ربى فيما جتتكم به تبين لى بها أنه الحق من عنده .. لا من عندى .. 
ولا من كسبى البشرى الذى تشار كونى فيه . 

رإغا هى فوق ذلك " آتانى رحمة من عنده" وهى النبئوة. فخفيت عليكم. أى : 

حجبها عنکم جهلكم وغرو رکم عالکم وجاهكم 0 

ا إذ جعلتمونى بشرا مثلكم أخبرونى [ أنلزمكموها وأتدم 
كارهون ] 

أى أنلزمكم إياها E‏ 
واستكبارا ؟ 
2 أى : لا نفعل ذلك .. فإن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان والإذعان " وما على الرسول 


وبل ا اول آم إلى الله 


وهو أول نص في دين الله تعالى يدل على أنه : ما كان . ولا يصح أن يكون 
بال کراه 5 

وأما فعله نصارى الإفرنج في سابق تاريخهم - وما لا يزال يفعله بعضهم في 

وهذه الآية إثبات لنبوته عليه السلام . ورد لإنكارهم لها . وتكذيبه ومن معه فيها.. 
وإبطال لشبهتهم الأولى في أنه بشر مثلهم . 

وهى أى شبهتهم مبنية على أن المساواة في البشرية تقتضى استواء أفراد الجنس. 
تشابة قلوب الكفار 


ومن هذا التشابه طلب الملا طرد المؤمنين 

وقد أشارت الآية الكرعة إلى ذلك فى قوله تعالى : 

«إوكدلِك فتنا بَعْضَهُمْ ببَعْضِ ولوا أهسؤلاء مَنَ الله علَيْهِم من بنا اليس الله بأغلم 
بالشاكرين4 [ الأنعام 00 

خافاق أضيواء ا 

[ أحرى الله الحكمة بأن أكثر أتباع الرسل : ضعفاء الناس . ولذلك لما سعل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم : أأشراف الناس يتبعونه.. أم 
ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم .. قال : هم أتباع الرسل . فإذا عرفت هذا .. فاعلم : 

أنه تعالى أشار أن من حكمة هذا فتنة بعض الناس ببعض : فإن أهل المكانة والجاه 
والشرف يقولون : 

لو كان في هذا الدين خير .. لما سبقنا إليه هؤلاء . لأنا أحق منهم بكل خير.. 
إنكاراً منهم أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء دونهم . زعما منهم أنهم أحق بالخير منهم . 

وقد رد الله تعالى قوم هنا بقوله : 


لد تنما" 


نوم عليه السلام 


م١‎ 


فل اليس | لله باعلم بالشاكرين 4 
وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر . كقوله تعالى : 
٠‏ ا وقال ارين كَفرُوأ ِلَذِينَ اهنوا لَوْ كان حيرا ما سفوا إل [ الأحقاف: .]١١‏ 
وقوله : 
:9 وَإِذَا تتلّى عَلَيْهِمْ ياتا بيات قال الْذِينَ كَفَرُوأ لِلّذِينَ آمَنواً أي الفريقين خير مَقَاما 
وَأَحْسَنْ نيا [ مريم : ۷١‏ ] . 
والمعنى : ۰ 
أولى منهم بكل حير .. ولقد رد الله تعالى افتراء هم هذا بقوله تعالى : 
# وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئيا 4 . 
وقوله سبحانه 
ل أَيَحْسَبُونْ أنمًا نمذَهُم به ين مال وَين . نسارغ لَهُمْ في الْحَيْرَاتَ بل لا يَشْعُرُون» (. 
بشرية الرسول : 
ونما تشابه فيه الكفار : اعتراضهم على بشرية الرسول : لقد كانت بشرية الرسول 
واحدا من الموانع التى تذرع بها المعاندون .. وعلى مدار التاريخ : 
قال تعالى في عجب قوم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك : 
:3 أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » [يوسف:۲] . 
وَعَحِبُوَا أن جَاءَهُم مَنَِرٌ مَنَهُمْ # [ ص : ٤‏ ] . 
وقال عن الأمم السابقة : 
فل ذلك بان كانت تأتيهم رَسُلّهُم بالبتات فَقَالوَا أبَسرُ يهدوتا فَكَفَرُوا وتولوا واستغتى الله 
وَاللهُ غَنِيَ حَمِيدٌ # [ التغابن : 1] . 


)1( المؤومنون : مه :"ه. 


؟١ى ‏ لاا ل مب للل سس لس سلس اول دام إلى الله 


وقال تعالى : ٠‏ 

فإ كَذّبّت تمو بالنذر . فَقَانُوا أبشر ينا واجدا عة 4 [القمر: [Yé o‏ 
وقال سبحانه : 

لا ون أَطْعْتَمْ شرا مَتلَكُمْ إِنكُم إذاً لْخَاسِرُونَ 4 [ المومنون : ٠٤‏ ] . 

بل وصرح بأن هذا العجب من إرسال بشر مانع للناس من الإيمان بقوله تعالى: 

وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهدى إلا أن قالوا أبعث ١‏ لله بشراً رسولا»4 وكأنهم 
يقولون: إذا كانت بحور المقارنة بلا شطآن فما من غنى إلا وهناك من هو أغنى.. وما من 
جميل إلا وهناك الأجمل . لكن الأمر لا يصل إلى یا ی ا اک 
تابعاً مأمورا وقد رد الله تعالى عليهم ذلك في آيات كثيرة . منها قوله تعالى : 

وما رسلا لَك إلا رجالا © [ الأنبياء : ۷ ] 

لإ وما أَرْسلْنَا لَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنهُم أكون الطَعَامَ # [ الفرقان : ]٠١‏ 

وقوله تعالى : 

ل ولو جَعَلَْاُ ملكا لَجَعَلْنَاُ رَجُلاً # [ الأنعام : ٩‏ ] 

ويدفعها ما هو معلوم بالحس والخبرة ( بالضم أى : الاحتبار ] من التفاوت العظيم 
بين أفراد البشر في العقل . والفكر . والرأى . والأحلاق والأعمال .ما هو أبعد من 
التفاوت بينهم وبين بعض الحيوان الأعجم . 

حتى إن واحداً منهم ليأتى من الإصلاح لقومه بالعلم والعمل ما يعجز عن مثله 
الألوف الكثيرون في القرون المتوالية . وكل هذا في محيط التفاوت العادى . والعلم 
والعج[ة الك وف ا ا قطن الله ية تمرح او سرع عاد عا ل كني لم فيه 
تحتل انناف روليات لل 


22 


ب الل بي يسك ون 


من تناقضات الملا 

من التهم الباطلة . والتى روج ها الملا من قوم نوح أن الأراذل اتبعوه بلا روية ولا 

ولعمرى : إن اللا هم أولى منهم بهذه التهمة : 

فإذا كانوا فعلاً هم الأشراف . والعقلاء الأذكياء . فإن من شأن ذلك أن يحملهم 
على التفكر والتدبر قبل أن يتهموا الفقراء ما هم منه براء .. 

لكنهم هم الذين كفروا " بادى الرأى " حين سارعوا برد الحق فور سماعه .. كما 
يفيد التعبير يحرف العطف " الفاء " في قوله تعالى : 

39 فقال الملا الذين كفروا .. & 

لقد كانوا جاهزين للإنكار مع توفر دواعى الإبمان . فأى الفريقين خير مقاماً ؟ 

وهكذا يزيد .الله الضالين ضلالا بسوء اختيارهم .. ظ 

رف و قزم ر ا كان التناقض ”متهم البارزة .. كما. 
رأيت .. وكما حكى عنهم القرآن في مواضع أخرى : 

لقن اقبي انا أت واعرنه ولي E‏ لكنييه اننا موت تس O‏ 
يتهدوته بالتون + فكي بكرن هتوا .نومع ذلك يطلب الرياسة ؟ ! 

ذلك ما لا يكون !! 

ومع ذلك .. فإن الحكمة قاضية بالتلطف مع قوم هذا شأنهم رأفة يهم .. 
واستدراجاً لهم .. فلعلهم أن يؤمنوا وليس ذلك تدليلا .. وإنما هو قانون التعامل مع الملاً. 

لقد أدرك النبى محمد صلى الله عليه وسلم ما للملا . أو الزعماء من تأثير في بحجرى 
اة العامة عا علكوق من ادواتالترعدية والتاتين :ومن تر كان لاجد سن استمرار 
مخاطبتهم على ما هم فيه من تناقض .. وباللطف . 

لأن مصلحة الدعوة تقتضى ألا يطوى الملف . فلعل في قابل الأيام ما يعود بهم إلى 
الحق المبين . 

من أجل ذلك يواصل عليه السلام الحوار قائلاً ما حكاه القرآن الكريم على لسانه : 

ل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينه من ربى . 4 الاية .. ١‏ 


غ إل ا اول دام إلى الله 


أما بعل : 

فعندما ت ركز بصرك على شخص ما .. وأنت صامت . ساكن .. فذلك يعنى من 
وجهة نظره أنك تقول في نفسك عنه .. مالا يعجبه .. بل ما يغضبه .. 

وكأنك - كما قيل : - 

كأنك تحاكمه.. ثم تحكم عليه غيابيا .. بلا تحقيق.. ولا محاكمة.. ولا دفاع . 

ولكاطويدا o E‏ بولا وفيا عاذ 

لنبى أن تكون له خائنه الأعين 

وصحيح أنه عليه السلام يواحههم .ما يكرهون . ولكن الطبيب لن يلقى بالمبضع لأن 
المريض يطلب منه ذلك يواوه اتجاب eA NE. E‏ 
رمات المريض واقعيا ! 

صخي شا : 

أن الحوار هنا ساحن .. ومن طرف واحد .. 

ولم يكن للداعية هنا حيار .. إلا ما حدث .. بعد أن بين لهم غاية البيان .. واستنفذ 

كل الوسائل في استمالتهم . لكنهم استمروا معرضين . 


وإذن : فآحر الدواء الكى ! 


د +2 


نوم عليه السلام Ao‏ 


الطوفان 
في التوراة والقرآن 


قهيد : 

إذا كان موضوع حديثنا نوحا عليه السلام وقومه .. وإذا كان الموضوع نفسه واردا 
ف التوراة والقرآن .. فقد وجب علينا أن نوضح العلاقة بين القرآن والتوراة توضيحا 
اغيج | ی د 

وبذلك بمكن لنا أن نسهم في حسم النزاع فيما لو تعرض الكتابان كلاهما لقضية ‏ 
اة : 

وكيف يؤول الأمر أحيراً إلى القرآن الكريم الذى نستمد منه وحدة فصل الخطاب.. 
فى كل موطن تزل فيه الاراء : 

والآية - -٤۸‏ من سورة المائدة تحدد هذه العلاقة فة تحديداً صريحا يتفرد فيه القرأن 
بالهيمنه على سائر الكتب : 

يقول لسكا ا 

ل وأنرَلنا | يك الكتاب بِالْحَقَ مُصّدقا لما ين دنه ِن الكتاب وميا عب قاخكم هم 
مآ نَل اله وَل تيع أَهوَآعهمْ عتا جاك من الْحَقَ لكل جَعَلْنَا مَِكُمْ شِرْعَة ومنهاجاً. يه 
الله لَجَعَلَكُمْ اَم فة دة وکن لوم في تا اام سوا اخيرات إلى الله مرج جا 
یکم بما كُسْمْ فيه تختلفون) . 
> حول كتوالاة ضف ماف رر اا 

دى وور يَحْكُمْ بها اليو اين أسلَمُوأ لين هاوأ اليتون وَالحبَاُ با 
فظو من كاب الله وكَانُوا عله شهدا © . 

وفى آية أخرى جاء وصف الإنجيل بأنه : 

ب هى ونور وَمُصَدَقالَمَا بين يد ِن التؤرّاق © 

ومن بين الحقائق التى تشير إليها الآيات الكرعة : 


أول دام إلى الله 


۸٦ 


-١‏ التوراة : كتاب هداية وإرشاد . لكن التحريف قد يتطرق إليها حيث وكل أمر 
حفظها للبشر بخلاف القرآن الذى تكفل سبحانه بحفظه : 

ف إنا تحن تزلا الذّ كر وإنا ا له لَحَافِظُونَ 4 [ الحجر : ٩‏ ] . 

- الإنخيل كالتوراة : هدى ونور .. وكالقرآن مصدق للتوراة . 

۳- يتفرد القرآن بخاصية الهيمنة على كل ما سبقه من كتاب : 

فيصدق في حالة الاتفاق :22 

وفى حالة الاختلاف .. تصبح كلمته هى العليا في تصحيح الوقائع .. وردها إلى 
و 

٤‏ كانت هناك خاولات للتليس على الرستول لى الله عليه وسللة واغراتة 
بالميل نحو ما يقرره أهل الكتاب . 

لكن الحق سبحانه يحذره أن يتبع أهواءهم . بل يلفت نظره إلى ضرورة أن يأحذ 
. زمام المبادرة .. وأن يمسك بدفة التوجية .. توجيه الحياة كلها . 

و9 فاحكم بينهم با أنزل | لله 4 . 

وبراءة القرآن من التحريف ضرورة تفرضها عالميته وبقاؤه أبد الدهر . يخاطب الناس 
في كل العصور . 

ومن ناحية أحرى .. فهى نعمة كبرئ حفظ الله بها على الأمة الإسلامية وجودها 
حين حفظ كتابها الكريم . الأمر الذى يفرض بدوره مزيداً من الحذر واليقظة في كل 
دراسة تتعلق بكتاب الله . وخاصة في وقت تشرع فيه أقلام هنا وهناك في محاولات 
تستهدف تحريف الكلم عن مواضعه : 

0 ا لمر بي التعينة مسقم فو ل تا 0 
نحن نزلنا الذكر " .. الآية 

NEE‏ . وتعظم فلا يحدها حصر ولا 
ا 

فشطرها الأول تقرير من الله ذى الجحلال لطبيعة القرآن والحكمة فيه أنه ذكر .. بل 
أنه لذن ای دک غو ناوالا دک ارغ أو ود الت أو في عه واه 


نوم عليه السلام AY‏ 


لقال قري رون و ا ر و ا 0 من غر ی 
والتحريف على مر الأزمان وتغير الظروف . 

فالشطر الثانى من الآية الكرعة محقق للحكمة المقررة في شطرها الأول . 

وكل من الشطرين معجز في نظمه ومعناه . 

ار 

تحقق ذلك الحفظ الموعود تحققا E‏ الى ر ا 
وتقلباتها . منذ نزل القرآن . 

فالقرآن اليوم - رغم ما يوسوس به أعداؤه من المستشرقين أمثال الم 

" حولد زيهرٌ وجيوم " والنصرانیین : " مرجليوث وموثر 0 الذى توفى 
عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحملته وتفصيله . بترتيب سورة . وترتيب الآيات 
فى كل سورة . والكلمات في كل آية . لم يتقدم ولم يتأحر لفظ . 

الراك احور لوس ا حار ورا ارب ا 

ولو تقول عَلَينا عض الأقاويل. لأخذنا منة باليَين . ثم لقطعنا نه الوتِين» 

. ]٤١ ›٤ [الحاقة؛‎ 

يقول المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز في " التبا العظيم " بعد أن ذكر بعض 
آيات تتعلق بنزول القرآن وتلاوته : 

( فانظر كيف عبر بالقراءة . والإقراء . والتلاوة . والترتيل . وتحريك اللسان . 
ق 

وكل أوائك من عوارض الألفاظ . لا المعانى البحته . 

القرآن إذا صريح في أنه " لا صنعة فيه محمد صلى الله عليه وسلم . ولا لأحذ من 
الخلق .. وإنغا هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه " 

وقد ميدق الع الرازئ حن فال سر دا هذه الدميقة.: 

ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة ثم إن العقول البشرية تدرك 
يعضها: ولا تل إلى أكرها: ظ 

وما أوتى البشر من العلم إلا قليلاً 


A۸‏ سك أول دام إلى الله 


7" . فآية المائدة السابقة تنقط تنقض كل قول يحاول رجع القصص القرآنى إلى أهل 
الكتاب من حيث كان هذا القول محاولة سلب لخاصية الهيمنة التى تفرد بها القرآن . بل 


وإعارتها إلى غيره ممن ضبطهم القرآن متلبسين بجرائم التحريف والتبديل والكتمان . 

وقد حاضت أقلام كثيرة في هذا الموضوع . 

ونحن لا نملك الحكم على نوايا الكاتبين من أهل القرآن .. بل إننا لنؤوكد صدق هذه 
النوايا فيما تكتب بحكم الإيمان بالقرآن . حسب ما يوحى به ظاهر الحال . 

لكن التزامنا بالكتاب الذى هو مصدر الحق فى كل موضوع يفرض علينا مناقشة 
هذه الآراء وقاية من لبس قد يقع فيه البعض وهم لا يشعرون : 

يقول صاحب كتاب " الفن القصصى ف القرآن " 

" والظاهرة التى يحسن بنا الالتفات إليها فى هذا المقام : 

« هى أن القرآن حين جعل هذه الأخبار - أى التى وردت في قصصه من آيات. 
لنبوة ا Ba hee‏ ة لما كتب في الكتب السابقة . أو ما يعرفه 


O TT OCR 
دلالتها على النبوة والرسالة أن تكون مطابقة لما يعرفة أهل الكتاب من أخبار.‎ 

قال تعالى بعد ذكره لقصة يوسف : إ لَقَدْ كان في قَصّصِهم عِبْرةَ لأؤلي الألْبَابِ ما كان 

وقال تعالى بعد ذكره لقصة موسى وفرعون : 99 إن كنت في شك مَمَآ ارآ ليك 
سال اين يروت اكاب من فيلك لَقَدْ جَآءَك الْحَقَّ من رَبك فلا تكُونَنَ من الْمُمْعرِينَ» 
زيوقن ١5‏ 

وقبل مناقشة هذا القول نبادر فنقول : 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت فلم يبمنع الصحابة من التحدث بحديث أهل. 
الكتاب . 

الكونية الى تركها الله عر حل في متناول 
كل إنسان .. يستلهمها العبرة .عفرده .. دون مرشد أو رسول يشرح له دلالاتها . لأن 


نوم عليه السلام ۸۹ 


كل تصور لأية : آية كونية وإن بعد عن الحق .. فسوف يحقق الغرض منه في تزكية 
الإحساس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى . 
ومن ذلك .. ما رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عندما قال 
على أصبع " الحديث . 

ولكن الأمر يختلف تماما حين يتصل الحديث بأحكام شرعية حددها الإسلام .. لأن 
الأمر أولا وأخيرا يرحع إلى القرآن والسنة وحدهما في بيانها دون رحوع إلى كتاب آحر 
أو إلى أهله . 

فهذه أمور لم يكلها الحق سبحانه لاجتهاد أحد خافة الفتنة . ثم تولى سبحانه تبيانها 
للناس رحمة بهم أن يضلوا في فهمهما أوتطبيقها . 

وإذا كان السيد الدكتور يرى العودة ببعض القصص القرآنى إلى أهل الكتاب الذين 
هم في نظره مقياس الصواب والخطأ .. فعليه أولا وقبل كل شىء .. أن يبين لنا رأيه في 
آيات من القرآن الكريم تثبت 9 كذب بعض هؤلاء وتدليسهم .. | 

3 وإ مِنهُم لقريقا يلوو تتم بالكداب لتَحْسَبُوة من الكِتاب وَمَاهُوَمِنَ الكتاب 


چ ارم 


يوان قري عن الله وما كو عن الله و ولون عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 آل 


عمران : ۷۸ ] . 
8 فَوَيْلٌ َلَذِينَ يبون الكتاب اروم م تلو لون هدا مر“ عند الله یشترا به َمَماً ليلا 4 
[ البقرة : 79 ] . 


¥ وات َعِْقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُون أَبَْاءَهُمْ وإ فريقا فا مه كمون الْحَنَ وف 
يعْلَمُونَ © [ البة لبقرة :4 

و ت ین يو فز م اليا لی بن د ناي نا ف الا اه وليك . 
يَعَنَهُمُ اللَهُ وَلْعَنَهُمُ اللأعنوت * [ البقرة : ٠١۹‏ ] 

فإ قَبمَا تقضهم مَيتَاقَهُمْ لعاشم م سيه يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَرَاضِعِهِ وَنَسُوأ حا 
مَمّا ذُكِرُوأ به وَل َال تطلِعٌ عَلَىَ خائنةٍ مَنَهُمْ © [ المائدة : ]١١‏ . 

لإ ا أخل الاب قا جَآءَكُمْ رسوا بين لَكُمْ كيرا ما كنم نُحْقُون مِنَ الْكتَاب وَيَعْفُوأ 
عن كثير # [ المائدة : ٠١‏ ] . ظ 


أول دام إلى الله 


4 


فن اهل الاب ضار عقون يكر اما اتول: الل مين اى بعد أن 
استيقنته أنفسهم .. بغية أن يكونوا هم والمسلمون سواء .. 

فكيف - مع هذا - نتجه إليهم نلتمس وجه الصواب ؟ 

وفى أى موضوع نلتمس ؟ 

في أمر يتعلق بالنبوة والرسالة ؟ 

مع أن استعدادهم للتحريف ما زال قائما .. إلى يوم الدين ولا ترَالُ تَطَلِع على خائتة 
مَنْهُمْ # [ المائدة : ]١١‏ . 

إن قاقد الشىء لا يعطيه . 

لکن سالك هذا الكت ته . لكن مالك الحقيقة هو القرآن وحده لاون ع للدي 
والعطاء .. فعلى حملته أن يقتنعوا بذلك أو لا E Es‏ امل الكدات 
باتباعه . كما يفهم من قوله سبحانه : 

ل يا أيه ارين أوتوأ الاب آمِنوأ بما رلا مُصَدَقا لما مَعَكُمْ 4 [ النساء :6[ 

ثم إن بناء البحث العلمى على الخيال أمر يرفضه الدين وأهله الذين يقيمون قضاياهم 
على أساس من البرهان الوثيق . 

لأن حطر القضية يجعل الزلل بشأنها بعيد الأثر في حياة الناس بوه فيه إلا 
العفو عنه في الأمور الصغيرة كبيراً هنا . .. لأنها تتصل بالدين وأصوله وعلاقه بقوم 
يقعدون له كل مرصد .. متلمسين كل هفوة .. متلقفين كل رأى يقوله مسلم.. ولو 
بحسن نية .. ليجعلوا منه نقطة ارتكاز يقفزون منها إلى أغراض لهم حدودها بغية تمزيق 
الإسلام وأهله 

ولو قرأ الدكتور الآية السابقة على هذا الرأى لوفر على نفسه مضاعفات هذا الرأى 

9 ولقد بوأنا ببى إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ا 
العلم . إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 . ١‏ 

فليس اختلافهم نتيجة حوار ينشد الحق فيختلف الرأى فيه لاحتلاف زوايا الرؤية . 

لكنه احتلاف مع سبق الإصرار والترصد . 


نوم عليه السلا سس سسس ۹۱ 


ومن هنا يجىء التحذير في وقته المناسب . لافتا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى مزيد من استمساكه بالحق .. وحده . 

لقد جاءك الحق من ربك 4 

خا آله سور نوست الى a‏ افق حا ل AEN‏ 1 

" فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أحبرناك فأنزلنا إليك من أن بنى إسرائيل 
م يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولاً إلى حلقه لأنهم يجدونك عندهم مكتوبا 
ويعرفونك بالصفة التى أنت بها موصوف فى كتابهم في التوراة والإنجيل .. فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام ونحو من أهل 
الصدق والإبمان بك منهم .. دون أهل الكذب والكفر بك منهم . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : قال ابن عباس في قوله : فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك " قال لار وا اا ادر هميد على الله 
عليه وسلم من أهل الكتاب فآمنوا به . يقول : 

" فاسالهم إن كنت في شك بأنك مكتورب عندهم " . 

فإن قال قائل : 

أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شك من حبر الله أنه حق يقين حتى 
قيل له . فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ” قيل : 
لا". 

وكذلك قال جماعة من أهل العلم . عند سعيد بن جبير : 

( لم يشك النبى صلى الله عليه وسلم » ولم يسأل ) . 

الوسر لماك O‏ تساف 

وبالتالى لم يسأل طبق هذه الرواية .. وعلى فرض أنه سال كما تشير روايات 
أحرى.. فقد كان ذلك في موضوع خاص محدد .. يتجه فيه بالسؤال إلى مؤمنين كانوا 
بو قا تارق ار ردا د ويعضمهه الان افلا كمون أو رفون : 

ومن هنا .. فقد كان من الضرورى تحديد الكلام وضبط المفاهيم . لأن إطلاقة على 
عواهنه .. يوقع القارئ العادى في لبس يفقد معه الحقيقة .وفى ذات الوقت يدحل معنا 


أول دام إلى الله 


في القضية جماهير غفيرة من الحاقدين على الإسلام يمكن ها عبيوةا امفيك أن ميدن 
مجالس الفتوى .. فتحكم للإسلام أو عليه .. والنتيجة معروفة . 

وفى تفسير القرطبى ما يفيد نفى الشك : 

( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك " الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم والمراد 
غيره " .. أى لست في شك .. ولكن غيرك شك ) . 

إذا .. فهو خطاب غير مباشر لكل منحرف ليراجع حسابه في محاولة لمان الذى 
توفرت أسبابه وبخاصة ذلك النوع من المضللين الذى لم يكن منطقياً مع نفسه فحكم بأن 
القر كن افد ا دو و وفيه يقول الحق سبحانه : 

9 ألم تر إلى الْلرينَ أوتوأ تصيباً مَنَ اكاب بُؤمنون بالْجبْت وَالطَاعُوت وَبَقُولُون لِلَدِينَ 
قروا هَؤلاء ادى يِن الاين منوا سَبيلاً 4 [ النساء : ١ه‏ ] . 

اا سور N o E a E‏ 
الكنب لي تقرير الحقائق بناء على التعبير بالمصدر في ( ولكن تصديق .. ) المشعر 
بالتساوى بين القرآن وغيره .. فإن آية المائدة تشرح المراد بهذا التصديق .. فتعبر باسم 
الفاعل ( مصدقا لما بين يديه ) . 


۹۲ 


ا وضوحا ورسوخاً ویصبح كل رأى يخالف ما ثبت في 
القرآن تهاوناً ف فهم الكتاب الكريم .. الذى لا يعطى معانية إلا من طلبها بإخلاص . 

لك ال لنظرة العجلى قد تفوت على الو کک ا و ا و لات 
باو عيسو اة عدر .. إذا ل يجهد المرء نفسه في البحث والتنقيب. والقول 
بالرحوع لكل من هب ودب في تقرير الحقائق يعتبر تخليا عن م ركز الصدارة التى أنعم 
الله به على هذه الأمة : 

و وكذلك جَعلناكم أَمَةَ وَسَطاً لَتَكُونُواً شهّدآءَ على الناس 4 [ البقرة :57 ]١‏ . 

فضلاً عن صيرورة مثل هذا الفهم المتعجل أداة في يد مستشرق حاقد .. وقد تجد فى 
ا و و ظ 

وإذا دخا كان بطر وكيك عاضا بالذان رة ليس إلا جموعة مواد استقاها 
بصراحة من الخارج يقينا . وأقام عليها هذا التبشير . 


ثم يقول : 


نوم عليه السام .د ې 


( أفاد من تاريخ العهد القديم . وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص 
الأنبياء ) 

فانظر .. مرة أحرى .. كيف يصبح هذا الاتحاه سلاحا في يد عدو لا يرحم ؟ فى 
وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تفويت أغراضه . 

ونعوذ بعلمائنا المحلصين أن يقفوا من كتابهم هذا الموقف المتسرع ! 

وقد قال العالم " و 

( أن القرآن يظهر لأول وهلة عند ترجمته أنه نقل عن الأديان الأحرى .. لكن عندما 

ومن حق القرآن علينا أن نقبل عليه بكل وعينا .. متلمسين الحق في كل موضوع . 
ولا بأس بعد ذلك أن نستأنس بآراء العلماء المنصفين .. ومنهم العالم " نوس " هذا الذى 
0 إلى هذه الحقيقة المرة .. فيزداد إحساسنا بالتبعة الملقاة علينا .. إزاء كتاب 
وهبنا الحيا .. لنعطى من أحله بعض هذه الحياة . 

ر 

هناك هدف أصيل يتوخاه القرآن الكريم في دعوته الناس إلى الحق : 

يفهم من قوله سبحانه وتعالى : 

ل إن هذا القن يدي لاي هي أفرم ويس لمن ارين يَعْمَلُو الصّاِحَات أن لَهُمْ 
أَجْرا كبيرا . وأن الَِينَ لا ويون بالآخرة ادنا هم عَدَابا أليماً © [ الإسراء : ٩‏ ام 

و كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ولوا 0 
ار الا ا ا و 
الحق حقا .. والباطل باطلا .. دون لبس أو حفاء .. وانتهى به مطافه إلى الغبات على قيم 
الحق والخير .. بعيدا عن كل ما يحول دونها . 

وفى سبيل التمكين هذه الغاية.. نرى القرآن الكريم يركز في دعوته على كل ما 
يقرب الناس منها . دون الدحول في تفاصيل شكلية لا تعين على فهمهما أو الالتزام بها. 


۽ نر ب ب5<- أول دام إلى الله 


ومن هنا .. نراه حين يتعرض لقصة الطوفان لا يُصف أطوال السفينة و أبعادها. . 
وأشكاها .. مكتفيا عا يحقق غاية الدعوة . 

ولكن التوراة في سردها لقصة نوح عليه السلام .. تقيض في ذكر أبعاد السفينة 
وأوضاعها . ی الدى تحص تغض الطرف فيه عن هذا الصراع الدامى بين الحق 
والباطل .. تأييدا للأول وتفنيدا للثانى .. وهو الأمر الذى فرضته عالمية القرآن الي يعرض 
الحقائق جحردة .. يتملاها الناس في كل العصور . 

وق عاء قي للق 1ق لكوي ان انق امات القوو اق غررونها القصنة: 

ثم نختم ذلك بآيات سورة هود .. التى انتهت بحديث الطوفان على نسق فريد.. 
تتحقق به رسالة القرآن .. وهدايته التى هى أقوم . 

حاء فى التوراة : 

کان زوع ابن کا به ور ر اما واا وباق تكوين ر 
وكان في الأرض طغاة في تلك الأيام " ( ص )٠‏ 

" ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنهاهو 
شر كل يوم" (ص 56) ؟ 

ا ار هذا الع ا واعتضار ا د ر٠‏ 

" تكون أيامه - الإنسان - مائة وعشرين سنة " 

وكان ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى ... 

ولكن التوراة ترد هذا الفساد الطاغى إلى الجنس بكل مضاعفاته : 

' إذ : إن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات . فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 
احتاروا ا 

a 


إل 


" وأما نوح : فوجد نعمة في عينى الرب " 2 ۰ 
و " کان توح رحلا بار كاملاً ني اسیا . وسار نوح مع الله وولد نوح ثلائة بنين 
ماقا وتان E‏ . وفسدت الأرض أمام الله . وامتلأت الأرض ظلماً . 


نوم عليه السلام ۹0٥‏ 


ورأى الله الأرض فإذا هى قد فسدت . إن كان كل بشر قد أفسد طريقة على 
الأرض فقال الله لنوح الهاية روي قدانف اماي . لأن ا ل ا 
فاا و ا سم لشاف E‏ 

قال الرمن ” 

" أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذى حلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور 
السماء لأنى حزنت أنى عملتهم " 

وبين يدى الطوفان يقول 

" فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل حسد فيه روح حَيّة من تحنت 
الجتطاع::» 

كل ما في الأرض بموت . ولكن أقيم عهدى معك فتدخل الفلك أنت وبنوك 
وامرأتنك ونساء بنيك معك . ومن كل حى من كل ذى جسد اثنين " 

SS‏ رايت ار ا 
في هذا الجيل " 

a O 
" وامرأته . ونساء بنيه معه في الفلك من وجه مياه الطوفان‎ 

ويلاحظ أن التوراة في سردها للقصة تحرص على تحديد الأرقام المتعلقة بعمر نوح 
عليه السلام .. وعدد أبنائه .. ونسائهم .. وميقات الطوفان .. وعمر الإنسان. 0 

نم إنها تطوى العمر كله .. لتبرز حادث الطوفان فجأة .. دون إشارة إلى الأحداث 
NE‏ 

لقد أثبتت ت أن و " شار مع الله ' ' وقد ' كت الأرض " و '' امتلكت ا 

وإذا بها تقول عقب ذلك : 

" أصنع لن لی فلكا " 

وأين تبعات " البر " و " الكمال " وهماصفتانوح عليه السلام ؟ وباعتراف 


التوراة؟ 


153 أول دام إلى 1 ْ 

أين مدلوهما الإيجابى على مسرح الحوادث الى يفيو رسيو ل الله بجاهدا ْ 
مكافحاً كل من لم یسر معه إلى مرضاه الله ؟ [ 

إن شيوع الظلم على هذا النحو .. يؤكد وقوع صدام طويل .. ومعاناة فذة ضد [ 
تيار جارف يسير في الاتحاه المعاكس فأين هى ملامحه ؟ 

بل إن الإله كما تصوره التوراة ليحزن أسفاً لأنه خلق الإنسان .. وأنه ليجعل من ' 
الطوفان عقابا لنوع حلقه .. ولم يكن يدرى ماذا سيكون غداً ؟ 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً .. | 

وليت شعرى .. هل يجد امجاهدون في سبيل الحق عزاء وسلوى أمام هذا السرد 
الذى لا يثير الحماس ؟ .. إذ يكتفى .معنى السلبية إزاء الظلم .. على نحو يصيب الإله ذاته 

تصورته تلك العقول ! 

وهل يقن الال يط ذلك سي بال وا واه جرت الالعنةاك و 
عط اغا ...وال ديز مره کک ) 

إن حديث صراع دام ألف سنة إلا مسين عاماً في سبيل إرساء دعائم الإبمان ؟ 

لا تحد لذلك إشارة في عبارة ! 

ارت الذى ف ى عقف اا اة ر رع اوغا .إل خد 
يبدو فيه حجمها سيد الموقف كله .. بينما تتوارى معان في الكفاح والصير .. ما أحوج 
الناس إلى استيعابها .. ١‏ 

ولا يتعرض القرآن لمثل هذه الأرقام وإذا سجلها في موضع فإنما يحىء ذلك طبق 
خطته في إعداد النفوس .. وربطها بالمثل الأعلى .. .عا أنهم خلفاء لله في أرضه .. خلافة 
تتإضاهع بريد من لعجل مو أجل عقر مرن هذه فة ٠‏ 

فلم تكن سفينة نوح عليه السلام في معرض الحديث عنه سبيلا إلى التعريف بأصول 
النجارة مثلا . | 

لكنها رمز مادى لمعاني نبغى أن نغوص وراءها .. حتى نعثر عليها ثم نلتزم بها.. 
ونعيد الجهاد في سبيلها كأحدادنا من قبل .. ) 

وقد تعرض القرآن الكريم لعمر رسالة نوح عليه السلام فقال سبحانه في سورة 


. " ٠١» ١٤ " : العنكبوت‎ 


نوم عليه السلام 


د 2 0 لويم َأَحَدَهُمُ الطْوفاث وَهُمْ 


الي 0 

وهل كان تحديد الرقم تمسكاً بأمر شكلى يخرج بالقرآن عن خخطه المرسوم في التركيز 
على المعانى الباقية .. دون التعرض للأرقام ؟ 

وقد أجاب المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز عن السؤال الأول : فبين أن هذا 
أحد المواطن الى أيقن عندها الكتابان .. وذلك في كتابه النبأ العظيم ص ۳۲ . ) 

" وإنك لتجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محرا في القرآن . حتى الأرقام طبق 
الأرقام . 

فترى مثلاً في قصة نوح عليه السلام في القرآن أنه لبث في قومه ألف سنة إلا مسين 
عاما » وفى سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعمائة وخمسين سنة . 

وفى رأيى : أنه لا توافق بين الكتابين هنا 

لأن القرآن يحدد عمر الرسالة .. بينما التوراة تتحدث عن عمر نوح . . أى أنه عليه 
السلام - كما يفهم من الآية الكرعة - لبث فيهم بوصف كونه رسولاً إليهم.. هذا 
الزمان المتطاول .. كما يفيد التعبير بالفاء في " فلبث " بعد قوله سبحانه " ولقد أرسلنا " 

ثم قوله تعالى " فأخذهم الطوفان وهم ظالمون " دليل آحر على أن الحديث يدور 
حول الرسالة والجهاد في سبيلها .. ثم عناد القوم في صدها .. على نحو أفضى بهم إلى 
الظلم الذى استحقوا به الطوفان . 

ولقد خا التعى بالف "بادا الانضاء اق " الاين كد ل المدة 
امقتضية لاعتبار الرسول وصحبه بها والتسلح بالصبر اميل خلال عمرهم القصير إلى 
اها ال الط ا الى ماد ا ومعاناة .. فأنت ترب اقرا 
حين يصو غ الأرقام إنما يستهدف لتمكين لبادئه أن تجد الطريق إلىنفوس الدعاة على 
مدار التاريخ 27 .. يقول ابن كثير : 


ا 


( 0 ل تقل الآية لبث فيهم .40 عاماً » ولكنها آثرت التعبير بذكر الألف إلا مسين عاماً لما يشير إليه 
العدد - ألف - من طول المدة . 


أول دام إلى الله 


بعد الطوفان ثلثاثة ومين سنة فيكون قد عاش على هاذا الف سنة وسبعماة 
۳2 
4 


۹۸ 


سبنة 

وإذا كان الطوفان نهاية مرحلة من الكفاح طال مداها .. فإنه يشير في ذات الوقت ' 

لى حقيقة يذكرها الفخر الرازى حين يقول : 

( إن الله لا يعذب على بحرد وقوع الظلم وإلا لعذب من ظلم وتاب .. فإن الظلم 

وإئما يعذب على الإصرار على على الظلم فقوله : « وهم ظالمون » . يعنى أهلكهم وهم 
على ظلمهم . 

ولو كانوا تركوه لما أهلكهم : 

وحين يذكر القرآن السفينة على أنها آية للعالمين و عد 
وعرضها وعمقها . ظ 

بل أنها دعوة إلى الخلق ليسيروا في الأرض فينظروا كيف بدا الخلق .. كيف عاش 
الإنسان حياته الأولى على ظهر الأرض .. استصحابا لدروس هذا الماضى لمكا 
بمكن أن تفيد في المعركة بأفكاره وأشواقه . ا حرا يد عرف لمي 
على الجادة في ضوء الإيمان بالله تعالى . 

يقول الفخحرى الرازى : 

قوله تعالى : ف3 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين 44 

في الراجع إليه الماء في قوله وجعلناها وجهان : أحدهما : أنها راجعة إلى السفينة 


المذكورة وعلى هذا ففى كونها آية وجوه . < 
أحدها : أنها اتخذت قبل ظهور الماء . ولولا إعلام الله نوحا وإنباؤه إياه به لما شغل 
بها فلا تحصل هم النجاة " .. 


أى أن كونها آية يرجع إلى ظهور عناية الله وتدبيره في يجاح الخطة المرسومة . 
وعكن أن يود الضعي إل الراققة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية 
للعالمين ) . 


(١).قصص‏ القرآن : ابن كثير / ۱۱۹ . 


نوم عليه الصلاه ببسب باب ي02لا ببس وې 


و ثانا ا الناس لينسجوا على منواله .. 

إن الطوفان في القرآن الكريم .. ليس موجا متلاحقا دمر على قوم نوح وجودهم .. 
وانتهت به المأساة . 

كته رهق راف اب اطق اه ا رل ا د الملقاة ف كل چا 

وحين يجيئع كعقاب رادع قاطع .. فإنما يكون ذلك بعد حهاد مرير في الدعوة إلى 
الله. وبعد أن يبلغ العناد قمته .. 

وإذا كانت سورة العنكبوت الأنفة قد أجملت في كلمات قصة هذا الصراع .. وهذه 
اا 


فإن سورة هود تكفلت بتفصيل هذا الإجمال .. على نحو ما سنذكره في الفقرة 
التالية.. بعون الله . 


يدف ١‏ أو داع إلى الله [ 


الطسزيق إلى السسلام 

يركز القرآن الكريم على قضية الإبمان بالله عر وجل .. وما يدور في سبيلها من 
غا ن لما بانتضان لوشن 

وإلى هذه القضية يعود الخلاف بين نوح عليه السلام وابنه .. هذا الابن الذى رفض 
اتباع أبيه وتنكر للحق على لسانه .. بينما كل الدلائل تشير إلية .. 

وإذا كانت الأشياء تتميز بضدها .. فإن فى بيان ما ذكرته التوراه متعلقا بهذا النزاع 
شهادة للقرآن الكريم بأنه الكتاب المهيمن .. وهو أبدا فصل الخطاب : 

تقول التوراة : ) 

" وابتدأ نوح يكون فلاحا .. وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر . وتعر دال 
خبائه .. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه .. وأخبر أخويه خارجا . 

فأخذ سام ويافث الرداء .. ووضعاه على كتفاهما . 
203 ومشيا إلى الوراء .. وسترا عورة أبيهما . ووجهاهما إلى الوراء . فلم يبصرا عورة 
اا : 

فلما استيقظ نوح من مره . وعلم ما فعل به ابنه الصغير قال : 

ملعون كنعان .. عبد العبيد يكون لاخوته " ١‏ 

وإذن .. فالخلاف بين نوح وابنه كما تذكر التوراة راحع إلى أمر شخصى .. وليس 
كما ذكر القرآن مردودا إلى سببه الحقيقى وهو الدعوة إلى الإبمان .. 

أى أن التوراة هنا تنسجم مع اتحاهها العام في عدم التعرض للصراع بين الحق 
والباطل .. لكنها حين تفصل الكلام في حديث ما .. فإنما يكون ذلك حول أمور جانبية. 
قد لا تتصل بسبب إلى جوهر الإيعان . 

والعجيب في حديث التوراة أنها تبرز النبى فى صورة لا تليق برجل يحترم نفسه.. 
فضلاً عن كونه نبياً ورسولاً .. بینما تتراءى صروة أبنائه أكرم حين تروعهم العورة 
الكشوفة فيحاولون سترها على هذا النحو الدقيق .. وهنا تتبدى روح اليهود العدائية 
المنبئة في كتبهم ضد كل دعوة إصلاحية على مدى التاريخ وكأنما تأبى طبيعتهم النكدة أن 
تستكين للحق على لسان الأنبياء .. لأن الأنبياء يمثلون القيد الضابط . لطبيعة نافرة تأبى 
إلا الانطلاق لتدمير المثل العليا .. والتفرد بالسيطرة الدموية .. على حساب الأبرياء من 


فوم عليه السلام 


"الأميين" الذين يريد لهم اليهود أن يعيشوا في أوطانهم غرباء .. لتبقى لهم الأرض .. على 
الساعيا و اي رفع رغد عن اه شر موا مكلك دا ظ 

وعلى کن هدا المنطق المادى الدموى يذكر القرآن - وقوله الحق - قضية الخلاف 
بين نوح عليه السلام وابنه . حين يقف الرسول في قمه صحته النفسية .. وهو يداعو 
ولقش إل ا 

وحين يقرر ابنه الالنجاء إلى جبل يعصمه من الماء . يرده أبوه إلى القوة الأعلى .. 
الى تمسك بزمام الأمور في مُدْلَهِم الخطوب . 

لإ لا عاصم اليوم من أمر | لله إلا من رحم & . 

وبهذا المنطق البسيط البليغ تتهاوى نظرة القوم إلى الناس علي أساس من ظواهر 
الأكتياة:: 

لقد ساد بينهم منطق الحس .. وبه عبدوا الحسات والمشتهيات . 

ا قال نوخ رب إِنَهُم عَصّوني واوا من لم رده ماله وَوَلَده إلا حَسَاراً * [ نوح] 

وبالتالى جاء تقديرهم للإنسان على أساس ما يحوز من شارات بادية للعين .. دون 
النفاذ إلى حقائق الروح .. 

وهو نفسه منطق الرجل المادى البخيل الذى قيل له : 

ما ينقص مال من صدقة فقال : ش 

بينى وبينكم الميزان !! | 

وإنك لنجد روح الإبمان سارية كالعصارة الحية . تربط كل حدث بصائعه وهو 
الحق سبحانه وتعالى .. وتستقطب كل القوى المؤمنة في جبهة واحدة . تنصدى لكل ما 
يدل به المترفون .. والمستغلون . 

وهى الروح التي تضع الإنسان في مكانه المناسب : 

فهو عبد اللّه يستمد منه وجوده وبقاءه . 

ثم هو سيد للكون يسخره لمصلحة الدعوة . 

ولمستقبل الإنسان حيثما كان .. وإذا بهذا النشاط يتسع . ويغزو الحياة .. بدافع من 
قة الإبمان المنبثة في كيان الإنسان الجديد .. الذى حرره الإبمان من كل تبعية إلا لله 
وحده » ثم أطلق طاقاته من مكامنها . فصنعت الأعاجيب .. وعمرت احياة . ظ 

نلمس آثار هذه الروح في قول الحق سبحانه : 


1٠۲‏ أول دام إلى الله 


9 بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم 4 . 

لا عاصم اليوم من أمر | لله إلا من رحم »4 . 

واصنع الفلك بأعيننا © . 

قال غا يأتيكم به ا لله إن شاء * . 

ل إنهم ملاقوا ربهم © . 
9 الله أعلم ما في أنفسهم & . 
إنك لتحس بكل كيانك أن القرآن من عند الله وأنه يخاطب الإنسان مباشرة .. 

فهو مسئول عن تنفيذ مبادئه فى دنيا الناس : ١‏ 

( واصنع الفلك ) . 

( يا نوح .. إنه ليس من أهلك ) . 

بينما يتغير أسلوب التوراة .. فليس فيه تلك المواجهة الي يتفرد بها القرآن .. 
مثل قول التوراة : 

( يقول الرب : أنا الرب ) . 

وعلى هذا الطريق يلتقى نوح عليه السلام مع إخوانه من النبيين والمرسلين : 

ف( شرع لَكُم من الین ما عى به نوحاً َالِ أوْحَينا يك وما وَصينا ۽ به راهيم وَمُوسَىَ 
وَعِيسّى أن أَقِيمُوأ الذين وَلاً رفوا فيه » [ الشورى : 7 ] . 

3 وَوَهَبنا eee‏ 
ووب وَيُوسُّف وَمُوسَىَ وَحَارُون وَكَدَلِكَ نجزي الْمُحْسِنينَ ‏ [ الأنعام : 

ل کلت خی لل يي وف ۵6ا ين جاجد و درا قط عع كر أ يَعْملُونَ 4 
[ الأنعام : ۸٤‏ ] 

ولو تخلى عنهم الإبمان بالله سبحانه لحظة انهَارَ الْبَامُ كله 

وز أشرَكُوأ لحبط عَنْهُمْ ما كَانُوأ يَعمَلُون 4 [ الأنعام :مم]. 

بينما كانت هذه الركيزة سبب نحاه نوح وقومه المؤمنين . الذين بقى ذكرهم عير 
الأزمان .. لأنهم كانوا مؤمنين : 

رق 09 ترح فن لفرت رة واهلة ون التي لقف وجل ف ف 
لاقن . وَتَرَكْنا عَلَيْهِ في الآخرين . سَلامٌ عَلَىَ نوح فِي الْعَالَِينَ . إنا كَدَلِكَ نجزي الْمُحْميينَ . 
إنه مِنْ عاونا الْمُؤْيِينَ * [ الصافات : 4١ » ۷١‏ ] . 


نوم عليه السلام 


وعلى الطرف المقابل . نرى المترفين " يفسقون " عن هذا المستوى الفاضل .. الذ 
اتقياف معنا اده ترج OS‏ 

( ثم أغرقنا الآخرين ) . 

وكأنما وضع قوم نوح بذرة الفسق التى امتدت جذورها من بعدهم : 

( وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً فاسقين ) 

ع ل ل سس شو ا ل 
عاقبة أمرهم . 

3 الم يان لِلَِينَ آمنوا تحشع فَلُويهُم زكر الل وما َل ن اَن ولا ونوا كَائَلِينَ: 
وا لجاب ب ل ان ع ان ت قت قُلُوبِهُم وكير مَهُم فَاسِقُونَ # [الحديد :11[ 

فإذا جاء الفسق ف القرآن وصفاً لقوم غرقوا في لذاذات الحياة إلى أذقانهم .. فإننا في 
ظ نفس الوقت ندرك مسلك الطغاة من قوم نوح .. الذين تنكبوا طريق الحق .. وأفرغوا 
طاقاتهم على موائد الشيطان .. فطاروا هباء .. وبقى حديثهم ذ كرى 

وَيوْمَ يُعْرَضْ الاين كَفرُواً عَلَى النار أَذْهبْمَمْ طَيبَاتَكُمُ في حَيَاتَكُمُ الدنْيّا واستمتعتم بها 

َالْيوْمَ ُجْرَوْنَ عَذاب الْهُون بمَا كنم تستَكْبِرُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ و وَبِمَا كسم تَفْسُفَونَ 4 
[الأحقاف : °[ 

وهنا مفرق الطريق بين اتجاهين : 

اتحاه يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا .. ولا يدحر من إمكاناته قوة يرصدها لخدمة القيم ‏ 
اللازمة لاستمرار الحياة .. فكان من المغرقين . ظ 

واتجحاه آخخر يجعل من الإيمان ركيزة يدير عليها حياته .. ومن التخطيط العلمى ثمرة 
هذا الإدراك الواعى . المتصل بالله سبحانه وتعالى . 

وقد تبدى ذلك في صنع السفينة التى كانت رمزاً خخالداً للإعداد لنصر قريب .. 

وما صاحبها من سخرية الأعداء على نحو اقتزب بهم من العقاب الرادع .. بعد أن 
تحداهم المؤمنون العالمون وبذلوا أقصى جهودهم ليوم الفصل .. 

وإذا كان O‏ 
آنفا د فإف :ذلك يفرض غليهم اليو مزيدا من الإيمان والعلم ...: 


٤‏ أول دام إلى الله 


إغذادا ل كه فا .. ننتقم فيها من عدونا الذى يجدد بسياسته طريق أسلافه الذين 
أقاموا حياتهم على فراغ . وادعوا أن الله رصد لهم أرض الميعاد . . فى نفس الوقت 'الذئ' 
يقتلون فيه معة الأنبياء .. بينما هم في طريقهم إلى تحقيق وعد الله ! ؟ 

القد سار رسول الله نوح .. فحقق باجتيازه حلم الأجيال : 

السلام والرخاء . 

وذلك ف قول الحق سبحانه : 

ف قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك . وأمم سنمتعهم ثم 
يمسهم منا عذاب أليم . تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4% . 

ولقد هبط عليه السلام في صحبة سلام من الله .. وبركات ازدهرت بها الحياة 
الجديدة بعد طول جهاد . 

وذلك لعمرى غاية الوجود كله .. والتى لخصها القرآن الكريم في قوله تعالى : 

ل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف *» . 

وإذا كان السلام SNE‏ لقوق قرف EERO‏ 

وكان الرحاء وليد العلم والتدبير الواعى .. فإن استمساكنا بحبل الله اللنين لابد أن 
بكون سانا e‏ بغار الناراك هده 

إنها العاقبة الى تشد إليها الرحال على حور من الصبر الجميل في كل محال .. الصبر 
الي ا ا اي ا 
الحق سبحانه وتعالى فى : التقوى : 

وليست التقوى شعورا غيبياً يعزل الإنسان عن مسرح الحوادث ليمرح فيه الأعداء . 

لكنه بالدرحة الأولى خصائص نفسية وعقلية . فردية واجتماعية . تنتظم الأمة كلها 
143 اا ی و انها مين ا 

يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا عناصر هذه التقوى بالتى هى درجحات إلى السلام 
والرحاء . 

:3 لس لبر أن ولراك جُوهَكُمْ قل الْمَشرق وَالْمَغْرب وَلَكِنَ الْبر مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَالْمَوْم 
الآخر وَالْمَلآِكَةٍ والكتاب واي رآتی الْمَالَ عَلَىَ حه دوي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ 


نوم عليه السلام 


١. ه‎ 


السَبيلٍ والسائلين وَفِي الرّقابٍ وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الركاة اوفوت بعهادهِم | إذا عَاهَدُوا والصابرين 1 
ولتي e‏ اوليك هُرُ الْمكقُونَ 4 [البقرة: [VV‏ 
معنى ذلك أن روح الإسلام يجب أن تتحول إلى أحلاق عملية ذات صلة وثيقة ثيقة 

ل اي 

إن المال في يد الغنى .. يمكن أن يكون مدرسة هنا .. وملجاً هناك . 

وبذلك يتأكد معنى التضحية ومفهوم الصبر .. وهما عدة الكفاح في معركة المصير. 

وهذا هو طريق السلام . لمن أراد السلام : 

إن العام المحروب يتلفت اليوم باحثاً عن السلام 

ماهو ؟ .. 

a 

وقد بلغ من حرص الدول على تحقيقه E a Le.‏ 
يسمى : أستاذ علم السلام 8 

رق لیس عللما ينرس ++ 

لكنة بالدرجة الأولى شعار ينبع من القلب . على أساس من الإبمان بالله تعالى .. 

ولن يتحقق السلام - كما قيل - جرد تدريسه للأجيال .. ولكنه يتحقق عن ذات 
الطريق التى رسمها الحق سبحانه .. على نحو ما كشفت عنه قصة نوح عليه الصلاة 
والسلام 

والطريق واضح والغاية حددة . والإمكانات متاحة .. 


بال رفم ادن الها 


أول دام إلى الله . 


۰ 5م ١‏ 
الفلك 
هذا الرمر انالد 


تحدثت التوراة فأسهبت في وصف الفلك بأطواله وأبعاده .. دون ما حاحة إلى 
الإسهاب .. الذى لا صلة له .عرامى القصة البعيدة في الدعوة إلى الحق والخير .. 

أى أن السفينة - من وحهة نظرها - وسيلة أدت دورها واستنفدت أغراضها . 

ثم ضاعت فى جة العدم .. مع المغرقين من قوم نوح عليه السلام ..ولكن السفينة 
في لغة القرآن الكريم شىء آخر : 

إنها ذلك الرمز الخالد .. الذى يؤدى دوره فى خدمة المعركة بين الحق والباطل.. 
تحاوباً مع أهداف القرآن العامة .. في الدعوة إلى الحق وإلى طريق مستقيم : 

فهى ف تضاعيف هذه الملحمة الكبرى مشل ناقة صالح .. وكلب أهل الكهف . 
والذبح العظيم في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وهذا الحوت بي قصة يونس عليه السلام .. كلها .. كلها دلائل على طريق الحسق.. 
تستعيد بها الإنسانية .. ذكريات عزازا من عمرها . تستروح بها برد العزاء.. في عراكها 
الموصول عبر التاريخ .. 

ويسترجع بها المؤمنون بخاصة .. عون الله هم .. ورأفقه بهم .. كلما اشتدت 
الأزمات .. وأظلم الأفق . 

فالسفينة في قصة نوح عليه السلام .. وفى موضعها من القصة الطويلة .. باقية ما 
بقى هذا الصراع 

وإن ملكيتها لتعول إلى العام كله .٠‏ إلى من فى الأرض جميعا حتى تقوم الساعة.. 
تبصرة وذكرة لمن أراد أن يذكرَ أو أراد شكورا : 

يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الحاقة : 

فو إنا لمن طغى الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية). 

الخطاب هنا يتجه إلى العالم كله .. تذكيراً بدور السفينة .. وتركيزاً على ما به 
صارت نعمة كبرى وهو ' جريانها " فوق ججج الماء .. 


نوم عليه السلام 


لقد طغى الماء .. وباءت محاولات البشر بالخيبة أمام زحفه المدمدم .. 

ولكن يد القدر الرحيمة .. تحملهم على ذات ألواح ودسر .. فكانوا في أمان 
وقرار.. بينما الجو كله خحوف ورهبه .. 

إنها لم تحمل فقط .. نوحاً ومن آمن معه .. بل هى قد حملت البشرية كلها .. من 
حيث كانوا في أصلاب الناحين ذرا مستكنا . . 

فالنعمة تلاحقهم .. ولو لم يروا هذه النعمة على الطبيعة ! 

وينبغى أن يستقيظ الضمير العالمى اليوم .. على صوت الذكرى يأتيه من مكان بعيد: 

ليعلم الذين يصنعون الصاروخ .. ويفجرون القنبلة .. ويرصدون أسباب الدمار في 
كل أركان العالم .. ليعلموا .. أنهم .. ذات يوم . أحاطت بهم الأمواج .. ولكن الحق 
تبارك وتعالى أنقذهم من الغرق .. بألواح من الخشب .. صنعها على عين الله : رجحل .. 
تعرض لسخرياتهم .. وظنوا يده الراعشة لا تقدر على شئ . بينما كانت اليد التى ظنوها 
فر كانه سلؤسا هى أساحة العافت ق الرقت الناشيت د واترقيق اله 
ن او ا نواية ا 

مار ق ق ر 

لإ لنجعلها لكم تذكرة .. وتعيها أذن واعية 4 . 

هذه الأذن التى تصغى اليوم وبكل طاقاتها إلى هذا الرمز ..وجلالته .. 

ثم تلاحقه بعين خيالها لتزى سفينة عابرة للقارات - بالتعبير العصرى - وكيف لا 
e‏ 

تجری بهم في موج کاجبال 4 . 

ا ش 

أمكن لسفينة من هذا الطراز .. لا تسير قلقة " على " الموج .. لكنها تمضى " فى 
موج " متمكنه متزنه .. وفى موج غير عادى .. لكنه كالجبال . بل فوق الجبال كما 
يفيد غرق الابن الذى لاحقه الموج الغاضب العالى .. فطواه وما اعتصم به من شم 
الجبال.. أيمكن لثلها أن تحىء مصادفة .. دون وعى سابق بهذا اللون من الصناعة.. , 
ينتهى بهذا التفوق الصناعى ؟ 20 


۰۸ أول دام إلى الله 


إذا وجد العناد بقية من حرأة يرد بها مشل هذه البادرة .. قد بقى على الأرض 
منصفون يتحسسون منابع الحضارة هنا .. على أرضنا العربية منذ فجر التاريخ..وبالتالى.. 
فكل نهضه أتت .. وكل نهضة تأتى إنما هى وليد ترعرع في حجر هذه الأمه التى تعطى 
الحياة كل جديد .. فإذا تعامى الحاقدون عنها .. وتجحاهلوا عطاءها المبذول .. تدحل 
القرآن الكريم .. ليحق الحق .. ويبطل الباطل .. حين يعيد إلى أمتنا ملامح دورها 
الأصيل تي بناء الحضارة بآيات كرعة تنتفض من خلاا .. كما وصفها الحق سبحانه : 

كنم خير أمَةِ أرجت للناس تَأَمُرُونَ الْمَعْرُوفٍ 1 وتنهون عن الْمُْكَر وتؤينون بالل 
1 عمران ١1‏ ]: 

قوق قوق او د كر ي آنه ناه لاون 

«( وَلَقَد أَرْسَلنَا نوحاً إلى قَوْمِهِ قلبث فيهم ألف س إلا حمسي عاما فَأَحَدَهُمُ الطوفَان وَهُمْ 
ظَالِمُونَ . فأنْجَيْاهُ وأَصْحَاب السْفِينةٍ وَجَعَلْاهَا آية َلْعَالَمِينَ 4 [ العنكبوت : ٠١٠» ١5‏ ] . 

آيةاللعالم كله ...علولا واعغرضا : 

ومن معانى الآية فى اللغة : البناء العالى . كما يشير قوله تعالى " أتبنون بكل ريع آية 


وإؤقى نلو BER‏ طاريق افراة. ,دفو الفاس. إل الالتقاك انها a‏ 
إلى ما وراءها من حقائق 

يقول صاحب مفردات غريب القرآن : 

[ والآية : هى العلامة الظاهرة . وحقيقة لكل شىء ظاهر هو ملازم لشىء لا يظهر 
ظهوره . 00 

فمتى أدرك مدرك الظاهر منها .. علم أنه أدرك الآخر الذى لم يدركه بذاته . 

إذ كان حكمها سواء . وذلك ظاهر في المحسوسات والمعقولات : 

فمن علم ملازمة العلم يماك :ثم وجد العالم .. علم أنه 
وحد الطريق . 


وكذا إذا علم شيعا مصنوعاً .. علم أنه لابد له من صانع . 
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وما تزال الآيات الكرعة غضة تدعو الناس إلى عودة واعية .. حيث نشأت الحياة.. 
ونقل الإنسان حطاه الأولى على دروبها : ٠‏ 

يقول الحق سبحانه : 

«١‏ أَولَم روأ كيف نْدِيءٌ الله الْحَلْقَ كم يِه إن ذلك على الله يَسِيرٌ . فل روا في 
الأرض فَانظُرو كيف بَداً الخلق كم الله يُشِىءٌ النشنة الآخرَة إن الله عَلَىَ كَل شيء قَدِيِرٌ 4 
TE ESN‏ ا 

9 أفلم يسيروا في الأرض فينطروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . دمر | لله عليهم 
وللكافرين أمثاها 4% [ محمد : ٤‏ ع ٠.‏ 

لإ قَْ حلت من فَيْلِكُمْ سن قروا في الأرْض فَانْظُرُوأ كيف كان عاق الْمُكَذْبِينَ4 [ آل 
عمران : ۱۳۷ ]. 

وهذه دعوة إلى السير والنظر .. تستدعى البشرية جمعاء لتعود إلى منايتها الأولى في 
حاولة للفهم .. وفقه التاريخ . دعوة إلى السير " فى الأرض لا على الأرض " أعنى 
توجيه الفكر الواعى المستبصر - لا جرد العين المبصرة لظلواهر الأشياء - ليغوص في 
الأعماق بحثا عن حقائق الوجود .. وعلى أى مثال كانت خخطوة الإنسان الأول وكيف 
بدأ مسيرته المديدة ؟ 

إن رؤية أثار الأولين بالعين المجردة قد أتيحت للجميع .. ولكنها لم تصل بهم إلى 
قرار حاسم فيما تعلق بهذا الكون وصلة الإنسان به .. ومن هنا تستدعيهم الآيات الكرعة 
لينقلوا خطاهم عبر أفق أوسع .. وبنظرة أعمق .. تتزكز في التعبير " كيف ٠١7‏ 0 

ف كيف يبدئ | لله الخلق ... & . 

9 كيف بدأ الخلق .. % . 

9 كيف كان عاقبة الذين من قبلهم * . 

لإ كيف كان عاقبة المكذبين .. % . 

ا عي کی الأول © بم روعي کارت كما رها را + 


f # 


" وبث منها رجالا كثيرا ونساء 


١ ١‏ أول دام إلى الله 


واو رست الم الخازية # وى اى ماحل عب الارن يانه 
وباشروا حياتهم الجديدة ؟ . وكيف أمكن هذه الأسرة الكبيرة أن تشق طريقها وسط 
مفازة رهيبة حلت من الحياة والأحياء ؟ . 

كيف تم ذلك لولا تلك القوة الكبرى المهيمنة على الكون ؟ . ش 

وهل يمكن الوصول إلى تلك " الآية " حتى يكون الوصول إليها بداية لمعرفة تقود إلى 
بره و الايام ووافال ا سف اسياين 
الشقاء التى تتهدد مستقبلها اليوم ؟ . 

ويريد الله أن يتم نوره .. ولو كره الباحثون ! 

إنهم يستلهمون توجيه القرآن .. رضوا أم كرهوا .. 

aa ب لالد‎ ANE افا وف هذا الددن‎ EBS 
.. .عثل هذه المواقف التى يعلن عنها لسان الحال .. وإن سكت لسان المقال‎ 
وعلينا نحن المسلمين أن نسرع الخطى لنسبق هذه القافلة .. ثم نقدم إليها حقائق‎ - 
٠ام كن أن باو بها لوهم أصناخوا المع‎ 
نارهول اة الرسلة آبر كى كما دولك السار ى الآية‎ 
ش‎ ٠ الكرعة:‎ 

؟- وقد استخدم " دارون " قانون السير والنظر عندما اختير ضمن مجموعة كلفت 
بالبحث عن : كيف بدأ الخلق . ظ 

۳- إن الذين ينكرون " البعث " يدون في تضاعيف قصة نوح عليه السلام .. 
صورة للبعث الذى ينكرون : ) 

فبعد هذا الدمار الشامل للحياة .. دبت اليقظة من حديد في كل أرجاء الدنيا . 

ثم .. كيف كان عاقبة المكذبين ؟ 

عرفت فى اناده ناما قرطي عن المي بقار RN‏ 
ار لس الذي ارت لكات م ويرداة الذوى ارا كنا + 

وف لين أله سيان وال أن قوع كله الى "إن فر مال د" ندا 
وة نولا قو رة ليكوق هذا" اف "لبلا يقود ا خط إل ذلك اللي 
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خلق هذا الكون سبحانه .. وهنا تصل رحلة العودة إلى معرفة الخالق المدبر حل جلاله . 
المدبر هذا الكون بقدرته :. 

ولو أنها جاءت " مرفوعة " .. فرعا ظن ملحد أن الخلق هو فاعل البدء ولا 
حالق!.. وليس هناك أبعد من ذلك !؟ 

ماماً كما أضل ذلك النظر الكليل " دارون " فوقف عند المخلوق ونسى الخالق 
المصور سبحانه وتعالى .. ) 

وقد سمعنا من جهود تبذل اليوم في محاولة للبحث عن سفينة نوح عليه السلام .. 
وذلك أمر مشكور .. 

ولكن الغريب أن يعقد الحقد قلوب الباحثين هناك .. فلا يعلنوا أن ذلك استجابة 
٠‏ لأمر القرآن الكريم .. الداعى إلى مثل هذه الرحلة الميمونة !! 

4- لم يصل " دارون " بعد تطوافه إلى نشأة الأنواع - وإن فهم عنه ذلك حطأ- . 

لكنه وصل إلى تفسير لبقاء الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعى ليكون البقاء 

ونقول لؤلاء المفتونين بالفكر الغربى مثلاص قي "دارون" : إن البقاء للأصلح ا 

ولكن ما هو الأصلح الجدير بالبقاء ؟ 

إنه المؤمن الذى يعمل الصالحات .. ومن صور العمل الصا أن نعود إلى الماضى 
نستقرئ أحداثه لنرى فيما نرى كيف قعد الباطل للحق كل سبيل على مدى ألف عام.. 
إلا قليلاً .. 

افوا بر عام ر !اله راخ موسر بابي ية ر لطوق النجاة 
دف نين نلق احا رك اون ى الأرطن .الین بيظنون بقرت الطرن :: 

والذين تحرى بهم الأوهام الكبيرة فتحلق بهم في اجو .. فيحسبون أنهم ملوك 
الفضاء وسدنته ! 

ثم تغوص بهم في البحار فيحسبون أنهم على شىء . بينما تستعد السفينة هناك 
للرحلة المتقصرة .. لأنها صنعت على عين الله حل حلاله . 

وسوف يظل رسول الله نوح عليه السلام مثلاً أعلى للعبد الصالح : .. 


؟ ١١‏ أول داع إلى الله 


يجده ربه حيث أمره .. يشمر عن ساعد الحد .. فيعد للمرحلة العصيبة عدتها .. بين 
ألواح السفينة ودسرها .. وعلى وقع المطارق .. وحداء الإبمان . 

وعلى جناحين من .. التخطيط.. والصلة بالخالق سبحانه :. يحلق في الأحواء 
الال 

وتتبدل الأرض غير الأرض .. والناس غير الناس .. ثم يرسوا الطائر الطليق .. على 
بر الأمان .. يبمسك بيده دفة التوجيه .. ليقود الحياة في الطريق اللاحب المبارك : 

«( عرَاط الله الي لَه مَا في السَمَاواتِ وَمَا في الأرْض آلا إلى الله تَصِيرُ الأمُوز 4 
[الشورى : "٠ه‏ ] . ) 

بنوة الروح .. لا بنوة النسب 

يقول الله تعالى : 

وهى تجرى بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بنى اركب معنا ولا 
تكن مع الكافرين . قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم مسن أمر ا لله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 4 . ٠‏ 

5 : 8 

مع كفر الابن برسالة أبية .. وكان الظن أن يقف معه ضد الكثرة الباغية .. فى زمان 
قل فيه الأوفياء .. : | ظ 

مع أن القذيفة تأتى الوالد من منطقة الأمان .. إلا أن غريزة الأبوة لا تموت . 

بل إنها وفى معمعان الخطر المحدق .. تحوط الابن العاق بهذا النداء .. وهذه 
النصيحة أن يركب معه في الفلك المشحون .. أى أن لحظة النجاة التى تأتى بعد ألف سنة 
إلا قليلا .. هذه اللحظة التى طال انتظارها لم تنس الوالد الرحمة .. بولده الذى هو امتداد 
حياته ...بل هو حياته التى تتجدد به بعد أن يأذن عمره بالرحيل .. 

وإنك تحس حرقه الأشواق حين يناديه متؤددا : " يا بنى " 

ومع كفر الابن .. وإعان الوالد . وما في ذلك من بعد المسافة بينهما .. إلا أنه ما 
يزال ابنه .. فما تزال هناك بقية من أمل في قلب الوالد .. هذا الأمل الذى يتوهج.. في 
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داف 
دوامة الخطر ومو بر .. وحكمة الحوار أنه لا يستغل لحظة الخطر 
ليقوال ل" 1 


اکا عن لسعو عله لا 

أنا قضية لان :با جا مار ظلبها بورك يطل الات فوب ب لادان ول 
قويا . بإرادة الإنسان .. ولا يتم ذلك إلا بالبرهان . 

كما أن الآية الكرعة تقو 

لإ ولا تكن مع الكافرين 4 ول تقل : ولا تكن كافراً . ويعنى ذلك حماية سمعه من 
تهمة الكفر .. وإنما هو التحذير فقط من أن إصرارك على عزلتك .. واضعك .. مع 
رفاق السوء في المنحدر .. إلى الهاوية . 

وهى لفتة للمحاور المسلم ألا يركز على العلة قبل أن يسلط الأضواء على البيعة 
المنحرفة التى تفسد في الأرض . حين تسرى علتها إلى الآخرين بالعدوى . 

وعندئذ يكون العلاج جذرياً .. وليس دهانا على وبر . 

إصرار الابن :ولكن الرسالة الحكيمة من لدن الوالد .. لم تصل إلى الولد العاق أو 
فيلت كن قلي ا 

وأصر الولد على موقفه .. وذلك وقوله: ملإقال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء 

وكان هذا الرد دليلاً على : 

أن الابن كان متماديا في الكفر . مصراً عليه . مكذبا لأبيه فيما أخبر عنه 

أى أن الابن قطع بالعناد حبل الحوار .. وأدار ظهره للنصيحة الراشدة .. 

وكان جواب أبيه كما ذكر القرآن : 

لإ لا عاصم اليوم من مر | لله إلا من رحم 4 . 

إن عصابة الشر تزين لأفرادها أنهم في حماية تنجيهم .. وتحميهم فلا تطوهم يد 
القانون .. ومن ثم يستكبرون .. بذ ا ذلك ريع اراب اا فاا 

لقد ردد ابن نوح عليه السلام نفس المنطق المغرور . ممنيا نفسه بالحبل الذى سوف 


لحه 
e 3‏ 
فيا 


e 
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ويجيئه الجواب رادعاً .. صادعاً بالحق .. ثم كان في النهاية من المغرقين . 

إنه ابن الرسول .. ومن صلبه .. ولكنه حين عالن أباه بإصراره على كفره .. قد 
استوى مع كل عاص وكل مارق ..والجزاء واحد بلا حسوبية .. ولا تفريق . 

وها هو ذا .. يغوص في نية الماء مع المغرقين ول تنفعه أبوة أبية .. 

لأن بئوة هى بنوة الروح.. لا بنوة النسب: إن الأولاد الأشداء. المصانع الدوارة.. 
والحقول المترامية .. كل ذلك هباء .. ولن يكون لحظة المنطر مانعاً من قدر الله تعالى . 

لقند كان ال .کس من ارق 

و چو ا 

أما اليوم .. فإن الموازين تنقلب .. وأقدار الناس تتفاوت .. فلا عاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحمه الله تعالى رحمة تنشر ظلها على المؤمنين .. 

كل هذا المتاع الأرضى يتلاشى .. ويهجم الموج . ويتوقف الحوار بعد ما رفض 
المدعو أن يصغى إليه وأن يستوعبه ا و ل ل 
أما بعد : 

فمع صاحب الظلال وهو يستنبط الدرس الحايل من هذا للوقف العظيم : 

[ من شأن قيام الجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية 
الأحرى ا هالا ا ا 

يجىء إليه الأفراد من شتى الأحناس . والألوان واللغات . والأنساب والأوطان . 

يجيئون إليه بكامل حرياتهم واحتيارهم الذاتى : 

لا يصدهم عنه صاد .. ولا يقوم في وحوههم حاجز ET‏ 
كل الطاقات والخواص البشرية وجحتمع في صعيد واحد . لتدشى حضارة إنسانية . تنتفع 
بكل خصائص الأجناس البشرية . 

ولا تغلق دون كفاية واحدة . لسبب من اللون أو العنصر أو النسب أو الأرض . 

يقول الله تعالى : 

8 ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى اس بوتي و ار يا 
نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك تجرد سن 
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الجاهلين . قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم وإلا تغفر لى وتر نى أكن من 
الخاسرين . قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم 
يمسهم هنا عذاب أليم» ٠‏ 
وهكذا يجف الماء المنهمر .. ويسكن الطوفان العاتى .. ولكن غريزة الأبوة ما تزال 
تفور .. ولا تهدأ .. إنه الرباط الفطرى الحبلى.. والذى يبقى مع الأحطار .. بل فوقها.. 
وهذا هو ذا نوح عليه السلام يعبر عن ذلك ما حكته الآيات الكرعة .. 


لكن السؤال الآن : 
كيف يرجو نوح عليه السلام ربه إنحاء ولده بعدما رفض الابن نصيحة أبيه .. ثم 
حال بينهما الموج ؟ 


وكيف يتم ذلك وا حال أنه تعالى لما وعده بإنحاء أهله استثنى سبحانه منهم من سبق 
عليه القول .. وكان عليه أتي بت وکل على الله حق توكله .. ويعلم أن كل من كان من 
أهله مؤمنا فإنه ينجو من الغرق لا حالة ؟ 

كان عليه أن يعتقد أن فى جملة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونه غير صالح .. 
وأن كلهم ليسوا بناجين .. وألا تخال جه شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من المستثنين 
لا من المستثنى منهم ؟ أى من المغرقين لا من الناحين . 
والجحواب كما نبه المفسرون : 
-١‏ أنه عليه السلام طلب إماطة الشبهة .. وطلب إماطة الشبهة واجب . 
؟- والظاهر أن ابنه كان منافقاً .. فلذلك اشتبه أمره على نوح عليه السلام . 
م- وقد حملته شفقة الأبوة : 
أ- على دعوة إبنه إلى ركوب السفينة 
ب- فلما حال بينهما الموج لجأ إلى الله تعالى في خلاصه من الغرق . فعوتب على 


ويجىء الجواب جاشا مين لد الحق تعالى . 
لإ يا نوح إنه ليس من أهلك ٭ 
لماذا ؟ 


j 


ج ت ن و ن 


[ وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب .وأن نسيبك في دينك ومعتقدا 
ا 
لم يكن على دينك - وإن كان أمس أقاربك رحا - فهو بعد بعيد منك ] ”2 . 

وفى هذا المعنى نذكر ذلك الحوار الخاطف بين رحلين :قال أحدهما للآخر . 

أيهما أقرب إليك أخحوك أم صديقك ؟ فقال : الأقرب منى : أحى إذا كا 
صديقى! 

قال ابن عباس : 

الصديق أقرب .. 

ألا ترى استغاثة الجهنميين حين قالوا : 35 فما لتا ِن شَافِعِينَ . رلا صدِيقٍ حَوِيمٍ 
اراو عم وام ٠‏ 

فقد استغاثوا بالصديق ول يستغيثوا بالآباء ولا الأمهات 
الحكم .. ودليله 

إن الحق تعالى هو الذى يحكم .. ولا معقب لحكمة .. 

ومع لك نهو يمل كل خاو دان عن اق الا يكي يانه على اى رادا 
يعزز ذلك بالدليل .. بدليل أنه تعالى يعلل حكم انتفاء أهلية الابن بقوله تعالى : 

ف إنه عمل غير صاح 4 . 

فالابن نفسه .. عمل غير صالح .. فهو موغل في الضلال .. ولأنه غير صالح فهو 
مشمول بالقاعدة التى تؤكد أنه : بحا من بحا بالصلاح .. والصلاح وحده . 
الاعتراف بالحق | [ 

ا 
ال يجب ألا تنسى أبداً. هذا الرباط الذى يجب الاستمساك به.. والحرص عليه . وتعاهده 
بالتقوية.. وملاحقته بالإصلاح. لتبقى الأسرة وحدة متماسكة يتخلق منها المجتمع الصالح.. 


. الزمخشرى‎ )١( 
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وإذا أمكن لاحتلاف الرأى أن يباعد بين فريقين فإنه في محال الأسرة أو العائلة ينبغى 
أن يضعف أثره .. وأن تبذل الحاولات لرأب الصدع واجتماع الشمل .. 

أما حين يعظم الخلاف . ليكون حول الحق ذاته . كأساس للحياة .. فكل علاقات 
الأسرة يومعذ تتوارى .. حفاظاً على الأسس القويمة التى أرادها الله سبحانه وتعالى . 
ولق فق أخلها الد کر و الاش 37 

ولق قينا SE‏ عازه" لاني "لبر فللا لبي فال لكين > ١‏ 
الببوة وبخاصة فى حياة المصلحين .. إنما تترتب علي الإيمان والعمل الصالح . | 

وإذا .. فبنوة النسب في غيبة الإيمان لا تحدى وقد طوحت بالولد مع المغرقين .. 

بينما وحد الإبمان بين الرسول والذين آمنوا معه بفضل الإيمان الذى يعلو فوق كل 
رابطة .. والعمل الصالح كنتيجة لهذه الطاقة المودعة في الصدور . 

و1 فلن a‏ للج ال رينت عايج ها ايفن E‏ يالك 
أن البنوة اليوم بنوة الإبمان .. وعلى دعائمه تقوم الأهلية . 

ويبادر نوح عليه السلام فيعتزف بالحق الذى يلفت الله سبحانه نظره إليه: فإ فال 
رب إني أَغُوذْ بك أن امالك ما ليس لي به به عِلْمٌ إلا تعفر لي وَتَرْحَمْبِيَ أكن مَن الْحَاسِرِينَ © 


زهود : ٤١۷‏ ]. 
إن الرسول ٠‏ وقد فقداولده العاق :لا يكوت اسا 
لكن الخسران يكون إذا حرم غفران الله وعفوه . 


وعلى أساس من هذه القاعدة . . يتنزل عليه رضوان الله تعالى e‏ 
بقدر ما يتخلى عن أناس حادوا عن الطريق فزايلهم رضوان لله . 
نسب الإيمان 

ويظل نسب الإبمان هو العروة الوثقى الرابطة بين المسلمين . 

ودلاك معي ال ظاما ر كر ارات الكريم عليه .. ليبقى الحق أبداً فوق كل علاقة 


فإبراهيم عليه السلام . يناظر أباه . داعيا إياه إلى الإبمان بالله تعالى . 


ل فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 6 . 
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وفىقصة نوح عليه السلام .. نلاحظ رجاءه ربه تعالى أن يرحم ولده . 

فلما نبه إلى أنه قد تحاوز حدوده قيل له : 

يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين . قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم 4 . 

إنه إذا كان موت الأحبة غربة .. فإن موت الحق أشد اغتاباً . 

فال وا ر ا 

أماالحق فهو القاعدة التى ترئكز عليها الحياة .. وبدونه تظل طاحونة الهواء .. تدور 

بلا عائد 

يقول صاحب المنار : 

[ إن الإبمان والصلاح لا علاقة له بالوراثة والأنساب وقد يختلف باختلاف استعداد 
الأفراد [ 

وما يحيط من الأسباب وما يكونون عليه من الآراء والأعمال . 

ولو كان بالوراثة لكان جميع ولد آدم كأبيهم . غاية ما يقع منهم معصية تقع عن 
النسيان وضعف العزم . وتتبعها التوبة واجتباء الرب . ٠‏ ْ 

ثم لكان سلائل أبناء نوح المؤمنين الذين نجوا معه في السفينة كلهم مؤمنين صا حين. ١‏ 

إن هؤلاء المغرورين بأنسابهم من الشرفاء الجاهلين بكتاب ربهم وما يليق بعظمة! 
الربوبية . وعلو الألوهية اللجاهلين بسنة نبيهم الذين يزعمون أنهم أفضل من العلماء. 
العاملين والصالحين المصلحين والأغنياء الشاكرين والفقراء الصابرين وإن كانواعراة نما 
كسا الله هؤلاء الأصناف من لباس التقوى والدين وأنهم يستحقون وحدهم سعادة الد 
والآخرة بنسبهم .. أولنك هم الجاهلون .اء ه . 

وکر نبارركق افر اة الكرى غل هته الفكترة ب فكو اسما ما اة . 
ومنها الوالد والولد . ليسلم الناس وجوههم لله وحده.. جهاداً في سبيله وإعلاء لكلمته. ٠‏ 

من أحل ذلك يعود نوح عليه السلام مسلما بهذا المبدأ .. معتذرا إلى ربه تعالى . | 

وهو درس لعلماء .. قد يكونون أجلاء . . لكن علتهم كامنة في استبدادهم , 
بآرائهم.. إلى حد أنهم قد لا يحبون الناصحين . ا 
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وإذا ذكروا .. لا يذكرون . 
شاهد من القرآن 

بین يدى غزوة و اا أن يلقو | ای جب لكر المال وقلة الرحال . 

لفك و لدا ينا الخ شون الع رة : 

من أجل ذلك تنعى الآية الكريمة عليهم ذلك الاتجاه واضعة مبدأ إيشار الحق . 
والالتزام به بعدماً تتحدد معالمه . قفى المراحل الأولى قد يكون الحو غائماً . ظ 

أما إذا تبدد الغيم .. وظهر الحق .. فالجدال فيه عندئذ جين لا يليق بأهل الإيمان. 
من إفرازات الاستبداد بالرأى . ٠‏ 

من نتائج استبداد الإنسان برأيه أن يصبح الرأى مع طول العناد جوع من كان 
لخادل : 

بحيث يخيل إليه أنه يدافع عنه .. مع أنه في الواقع يدافع عن ذاته . 

إن الرجل الذى يدور مع رأيه .. معرضاً عن أراء الآحرين يظلم نفسه أولاً وأخيرا . 

وإذا كانوا قولوت : 

لا يعرف صديقه .. من لا يعرف إلا هو .. 

فلابد من تعدد الأصدقاء .. وتنوع التجارب لتتسع المدارك وبالتالى يصح الحكم 
على الرجال . 

وكذلك الأمر فى جال الرأى : 

فمن لا يعرف إلا رأية .. فإنه لا يعرف .. حتى رأيه . فإنه لكى يعرف رأية لابد من 
معرفة كامل مستوعبه لآراء الآخر .. حتى إذا جادل .. جادل عن بينه . 

لا جال للشك 

ويبقى أن بحيب عن هذا السؤال .. 

هل كان طلب نوح عليه السلام هنا . لونا من الشك ؟ 

والجواب بطبيعة الحال .. لا . 

فنوح عليه السلام لم يشك . 
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أو شك فعلاً .. لكنه ليس الشك الذى يتحلل إلى : قلق ... وتمزق .. وضياع . 

وإنما هو حالة تدفع الإنسان إلى تحرى اليقين .. وتلمس مواطن هذا اليقين . عن 
طريق البحث والنظر .. حتى يرسو به السفين على شاطئ الإبمان . 

الندالعتاف و ای ووو الجر ف عا 
البحث والنظر .. ما حكاه الإمام الغزالى في قوله : 

[ إن مطلوبى هو : العلم بحقائق الأمور ] 

فلابد لى من العلم اليقينى الذي ينكشف به المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب . ولا 
يقارنه إمكان الغلط والوهم . 

ولا يتسع القلب لتقدير ذلك . 

بل الأمان عن اخطاً ينبغى أن يكون مقارناً لليقين مقارنة . ودار عدي نيبار 
بطلانه - مثلاً - من قلب الحجر ذهباً . أو العصا ثعبانا .. لم يورث ذلك شكا وإنكارا 

o‏ ا 
ديل الى تلن هذه الا تادا وها وسافدات ولك مه ,ا اك يه 
معرفتى .. ولم يحصل لى منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ] . 


فى سورة الإسراء 


۲ أول دام إلى الله 


عندما يرتفع الدعاة عبادنهم 


إذا كان الله عر وجل يضرب للمشركين الأمثال من خلال قصة نوح عليه السلام.. 
فإنه - سبحانه - لايعفى أهل الكتاب - رغم مكية الآيات - من مسئولية ذلك الذى 
يتلى .. وضرورة تحديد موقفهم منه .. بل إن كونهم أهل كتاب يؤهلهم للفهم 
ويقربهم من الإبمان .. دون المش ركين السائرين بلا دليل . 

وإلى بنى إسرائيل يتحه تحذير خاص في قول الحق سبحانه : 

هل وَآتيْنَآ مُوسَى الْكتَاب وَجَعَلْاهُ هُدَى لبي إسرائيل لا تتخدوا من دُونِي وَكيلاً . رة مر 
حَمَلْنَا مع نوح إِنَهُ کان عَبْداً شكوراً 44 [ الإسراء : ۲ »۳ ]. 

فحيث كانوا ذرية المؤمنين من قوم نوح عليه السلام .. فعليهم أن يستعيدوا 
تضحياتهم بي سبيل التوحيد .. وأن يذكروا جهدهم المبذول مع رسوهم ضد الوثنيين 
الذين لا يدينون بكتاب .. على أن يكون ذلك الموقف عملا إيجاييا يشكرون به الحق 
سبحانه .. الذى منحهم نعمة التوحيد . والذى أنحاهم من الغرق مرتين : 

مرة مع موسى عليه السلام .. وقبل ذلك .. فى معية أحيه " نوح إنه كان عبداً شكوراً " ومن 
- شكرهم لله سبحانه أن يكونوا في صف المؤمنين .. لصد عدوان يستهدف تراث المرسلين جميعاً . 

وتذكير بنى إسرائيل بنوح العبد الشكور.. ويعن معه من المؤمنين لم يكن عفواً.. إنه يبرز 
مسئوليتهم الكبرى في هذه المعركة الدائرة بين المشركين ومحمد عليه الصلاة والسلام.. 

ويؤكد هذه المسئولية بحىء الآية عقب حديث الإسراء .. وقبل الكلام عن إفسادهم . 
في الأرض مرتين .. الأمر الذى يفرض عليهم الخروج من عزلتهم المريبة .. التى يدينها . 
التاريخ .. ويكشفها الواقع الماثل . ْ 

وإذا لم يكن ذلك .. فقد مضت سنة الأولين كما حكتها سورة الإسراء ذاتها : 

ب سا ا eee‏ 

إسرائيل ادر الداس بهذ الأحدات .وها صارت إليه من تبائيج ع 1 لفن متو يرما [ 

د .. تذكر قصة بنى إسرائيل وحدها .. وذلك في سورة يونس ٠‏ 
التالية في النزول لسورة الإسراء في قوله تعالى : ل لم تا ين بيهم قوسى وقازوة © . [ 

فما آمَنَ ن لمُوسئ إلا ذَرَيَةٌ من قَوْيِهِ 44 ٠‏ 9 وَجَاوَرْنا | بي إسْرَائِيلَ الْبَحْرَ © . 

وهو يرشح ما قلناه من ضرورة تقدم بنى اسرائيل.. ليقولوا كلمة الحق في هذا الأمر الخطير . . . 

فالحديث عن طغيان قوم نوح .. وعن طغيان فرعون وملئه من شأنه أن يستنهض همم بنى ‏ 
إسرائيل .. بالذات .. لإحقاق الحق .. وإبطال الباطل .. ولكنهم لم يكونوا عند حسن الظن بهم .. 


٤‏ أول دام إلى الله 
رقصة الطائر الذبيح 


م يدكر الكافرون أن يكون بعض الطين إنساناً وبعض الماء علقة .. تستحيل مضغة.. 
و . لم ينكروا هذه القضايا رغم ما فيها من إعجازٌ ٠  .‏ 

تهنا هم آرلاء یکروت أن يكون يعض البشر رسوالا ا ساره اة اا 
عن الله سبحانه . صادرين في ذلك عن ظنهم الخاطى .. والذى حكاه القرآن الكريم في 
قوله سبحانه : فإ وَلَوْ شَآءَ الله لأزكظ مَلَيَكَةَ # [ المومنون : 74 ] . 

[ وما أعجب شأن الضلال : لم يرضوا بالتبوة لبشر .. ورضوا بالألوهية بحجرع © 

وليت الناس حين يرفضون أو يقتنعون .. يفعلون ذلك لأن عقوهم انتهت بعد طول 
تطوافها إلى الاقتناع أو الرفض . 

وحين يكون الأمر كذلك فإن الأمل في إعانهم يبقى .. في انتظار اللحظة الي 
قر د فال ان البو اوعدا : 
7 ا فار ااال شوق اقا ا 

وإذا صارت سيرة الآباء ومسيرتهم مرجعا E‏ ويرفضون.. ولو 
كان هؤلاء الأباء لا يعقلون ولا يهتدون .. 

فإننا في هذا الوقت يحاه تحربة لابد من عرضها أمام الأحيال .. كنموذج لصنف من 
المعاندين .. يتصدى لدعوة الحق ما دامت هناك حياة .. ليستوعب المؤمنون التجربة على 
قو كرون مناه و ا ا ا يعض ا سا لفرت 
لايرول 3 ام ا که اا رن ت أرزارهيا اما وخر الوم انا 
حانب من قصة نوح عليه السلام مع قومه .. وهم يواجهونه مثل هذه العقلية المتهافتة . 

يقول الحق سبحانه في سورة " المؤمنون " 

وق أَرسَلنَا وحا ّى قَرْمِهِ فقال يَقَرْم ادوا الله ما لَكُمْ م من لَه عير ألا تتقون): 

:9 قَقَالَ الْمَلدُ اين كَمَرُوا من قَْمِهِ مَا هذا إلا شر مَتلَكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفَضَل عَلَيَكُمْ وَلَوْ شاءَ 
الله لأ نل مَلاَنَكَةُ ما سَمِعْنا بهذا في آبَآئنا الأوَلِينَ 4 [ المؤمنون ETE‏ 


. الزمخشرى‎ )١١( 


نوم عليه السلام سس سس سس ا ص ع ا سس سس .و © 


إن هو إلا رجحل به جنة فتربصوا به حتى حين .2 . 

ولماذا يفر القوم من مواجهته اليوم . وكانوا قبل يقعدون له بكل سبيل ؟ . 

كيف تخونهم شجاعتهم اليوم فيبحثوا عن الناس الذين يستعدونهم اليوم على رسول الله 

NIS a 
: الأخير . فى حاولة يائسة للتخفيف من حلته‎ 

لقن كان تللم ر ا ا 

هاف وان "هدايم و وار البو 

[ إنى لكم رسول أمين ] . 

وكا وقول للم لطن + 

الا تقون " ؟ 

مك 

لكنه اليوم يبدو صارم الملامح .. عالى الصوت . يدمغهم برذيلة الجهل والعه 


أفلا تتقون 
0 .. فلا تتقو 


ل ا ماهير 
عليه .. في محاولة للوقيعة بينهم وبينه . 

لقد أزعجهم الاستفهام الإنكارى في قوله : 

أفلا تتقون .. فراحوا يهرفون .. لعل في ضجيج العامة المنطلقة على غير هدى ما 
يعفيهم من هذا الشرك الموضوع . 

َال الملا لين عقوأ ين كوه تا هذا إا بعر مكحم بر بريد أن يَتَفَضَل عَلیكم 4 . 

ويتصدى للشغب عليه " أعيان " لزت ونيم ليع تامران لودلا 
يقولون : بشر يتفضل عليكم . 

RR SE‏ النكراء.. 
ويختارون أن يقولوا : " يريد " أن يتفضل عليكم . فهر يضسر لبة التفضيال قلا 


۹ أول دام إلى الله 


تشاهدونها.. أى أنهم يهربون إلى معنى لا يخضع للملاحظة في محاول لتضليل الناس .. 
ثم هو لا يريد الفضل طبيعة .. لكنه يريد " التفضيل " تمحلا وتكلفا !! 

ومن كان كذلك .. فهو يتطلع إلى منزلة لم ترشحه لها عراقة النسب وقوة العشيرة. 
ووجاهة المنصب | والنتيجة التى خلصوا إليها : أنه بجنون . 


بل هو وحده ابحنون كما يفيد التعبير القرآنى ( إن هو إلا رجل به جنة ) . 

وآية ذلك أنه .. بشر .. وبشر مثلكم .. يحاول أن يتبواً مكانة لا يحلم بها بشر . 

والأمر أن تدعوه وشأنه .. لأنه مشكلة يتكفل الزمن القريب بحلها : ( فتربصوا به 
حتى حين ) . 

ولا بأس أن تخدع الكثرة الكاثرة بهذه الحملة الظالمة .. لا بأس أن ينفض الناس من 
حوله .. إلا القلة المؤمنة .. التى تؤازره وتنصره 5 

وإذا كانت قوة الأمة لا تقاس .عقدار ما يكثر فيها من عقائد .. بل بعقيدة واحدة 
سليمة الجوهر جليلة المدف . فكذلك الشأن هنا : 

إن كثرة كغثاء السيل لا ينظر الله إليها .. لكنه سبحانه مع القلة المؤمنة الواعية 
بالنصر والتأييد .. ما دامت تستذكر في محنتها القوة الكبرى .. وتتجه إلى القدر الأعلى 
طالبة نصر الله والفتح . ٠‏ 

وكان ذلك شأن رسول الله نوح عليه السلام عندما لجا إلى الل جا ا ا 
خاشعاً : ( رب انصرنى بها کذبون ) . 

إنه لا يطلب النصر لأنهم أهانوا شخصه .. وحرحوا سمعته .. بيد أنه طلب النصر 
لمصلحة الدعوة التى كذبوها .. وافتروا عليها .. فالأمر أولاً وأخيراً يدور حول 
مستقبلها.. فالدعاة بموتون وتبقى رسالات اله من بعدهم لا تموت . 

وء تصن الله والفتح .. في الوقت الذى تشتد الحاجة إليه .. وتتطلع القلوب إليه: 

3 احا | إلَيْه ا أن اصنع الْفلْكَ ت ينا وَوَحْينا اذا جَاءَ مرا وَقَارَ التنورٌ فَاسْلّك فيها من كل 
زوين ان وأفلك إلا قن بن عليه اقول متهم ولا اطي في اين موا م مفرُون . 
إذا اتوت أنت ومن مَعَك على الك ففلٍ الْحَم لله اللي تجاتا ِن الوم الطالوينَ . وقل ر 
زيي سرلا ماركا ونت حير الْمُِلِنَ . إن في ذلك لَأَيَاتِ ون كنا لَمُبْتَلينَ #. 


نوم عليه السلام / ١‏ 


وتكرير النهى عن مخاطبته سبحانه في شأن الذين ظلموا بعد ذكره في سورة هود.. 
يۇ كد قضية مهمة في حياة امجتمعات على مدار الزمان . 

فالذين يظلمون أنفسهم باتباع الهوى . الذين يضعون e‏ 
فيسرقون ويرتشون . ويعرضون مصالح الوطن للخطر .. فيضعفون بذلك ثقة المؤمنين 
بالحاكم المسلم . 

ينبغى ألا تأحذ الحكام بهم رأفة في دين الله .. وقد ترتفع من ضمير ابجتمع اصوات 
مخلصه بضرورة المساءلة الشرعية لكل منحرف .. ميل ميزان العدل حيث أراد له 
الشيطان.. من حيث كان السكوت على هذا الانحراف .. وهذا الظلم هضماً احق الصالحين 
فى أن يعيشوا .. وضياعاً لقيمة العدل .. تلك الفضيلة التى اقام الله الكون عليها . 

ولو اتبع م الحق أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتٍ السَّمَاوَات والأرض# [ المؤمنون : ۸١‏ ] . 

والأمر من ناحية أخرى درس للأمة أن تجعل من النصر على لعل ال يود قد كبو نه 
نعمة الله فى نحاتها منه .. بصورة تنفق وروح القرآن البادية هنا في الآية الكرمة . «9 قَقَلٍ 
الْحَمْدُ لله الي نَجَانًا مِنَ الْمَوْم الظَالِمِينَ % [ المومنون : 78 ] . 

فالحمد .. كل الحمد .. لله وحده .. ومطلوب من الإنسان أن " يقول " ذلك.. 
ينطق به صراحة . الاي ا ار 5 
يستحق وحده الحمد .. 

لأنه الذى نجى .. ونصر .. وليست النجاة منوطة بأسلحة من هنا أو هناك . 

كما وأنها ليست وليدة تدبير بشرى لا يساوى عند الله جناح بعوضة .. إنه 
الارتباط الوثيق عن طريق الذكر العميق لله سبحانه في أوقات قد تخدر الأمة نشوة النصر 
فتنسى مصدر النعمة الحقيقى . 

وقد يقودها النسيان إلى نسيان .. فتعود القهقرى .. وتنحل عروة الإبمان في نفوسها 


من حيث لا تدرى .. وإذا ارتبطت النجاة برحل فلأنه التزم بهذا الخط وسار في نفس ١‏ 


المدف . 


ا ل .. وقف عمر الطويل من أجل هذه اللحظة. 
| الموعودة .. لكنها لم تنسب إليه .. ولم يطلب من الأمة أن تدا كله أو بعضه إليه.. 


٠ 
٠ 
٠ 


3 


كفاء هذا الكفاح الطويل . 


ا ج ص سس سس سس سج سسحت .: :أو وام رن اللو 


لكن الحمد لله وحده .. صدق وعده .. ونصر عبده .. وهزم الأحزاب وحده ! 

ولا تنسيه نشوة النصر أن تمتد به الآمال عبر المستقبل . 

إنه يطلب من الله سبحانه وتعالى منزلاً مباركا وفير الخير .. عظيم التتاج . 

بورلا فك فيد كن هذا ت ل ب رو اا 
للحق أن تمتد منه جذور في الأرض .. وللمحقين أن يتمكنوا منها ويستعمروها خلفاء لله 
فيها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. 

وها الهو قى فة برع عليه افا اة دا الاس يتلا يرن ها 
كلما ابتغوا إلى ذلك سبيلا:ل إِنْ في ذَلِك يات وإن كنا لَمبَْلِين 4 [ المومنون : E‏ 
.ولعل من المفيد هنا أن نثبت تعقيب أستاذنا الدكتور محمد سعاد حلال على الآيات 
الكرة ما يجلى ما أشرنا ليه. "وق الآية نهاك سهان" 
أحدهما : 

أنه لا تجوز الشفاعة ولا الوساطة للظالمين الذين يرتكبون الجرائم في النفس .. أو 
العرض .. أو المال ا ا ا .. ولكن عن عمد وإصرار .. وعن 
إسقاط مقصود منهم للحرمات الثابتة شرعا eS‏ . فإن هؤلاء 
ظالمون أشرار . 

والشفاعة هم - إذا أحذوا بجرائمهم - إحرام صريح . لأنه عمل يزيد فرصتهم في 
معاودة ظلمهم وإجرامهم 

a رهم ها‎ N E gS AL, 


الشفعاء : 
والغرق . أو الحرق . أو السيف هو الرحمة الواحبد على الإمام في حق الأمه في 
معاملة هؤلاء . 


فإن رحمة الجماعة بصيانة حقوقها من كيد البجرمين . أحق عقلا وشرعا من رحمة 
فر د أو أفراد . 

بل إننا لنرى في قصة نوح هذه أن الله أهلك الأكثرية المحرمة من أجل الأقلية 
الف اة 


فوم عليه السلام ۹ 


وهو ملحظ حدير بنظر طويل .'وفقه كير :إن الظلم يج الظللم . والجرعة تلد 
الجريعة .. ورفض الوساطة للظالمين واججرمين عن ظلمهم هو تعقيم لنسل الجريمة من أن 
يدمو ويزداد . 
وثانيهما : 
أن الخلاص من ظلم الظالمين .. لمن ألقى عليه ظلم لا يتم إلا بعون من الله له . 
قال ردن فى ونه شه لالتعا هرد E‏ لاب عض وه الك بده 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول من يجنى عليه اجتهاده . 
أهمية الدليل التاريخي “ . 
يقولون تنويها بالماضى والإفادة من عبرة . 
[ قضية هدم الماضى .. هى محاولة ساذجة لدم المعبد فوق رءوس أصحابه . 
والقن قار رو دي اناس تهون نا لتاقي عن التي انا اوه فاه كار 
ا بين حشونة الأساسات الداحلية المدفونة ونعومة الطلاء الخارجى الذى نتباهى به. 
فالطلاء قد يخفى خشونة الأساسات في الظاهر .. ولكن هذا الطلاء نفسه.. ما كان 
ليبقى لو لم تكن هذه الأساسات تحمله وتحميه من التزهل والسقوط . 
زاكر لاف جو بداب اقرط عاف م ن ا ا ا تدای مك أن 
تتغير نوافذه . وأبوابه . وألوانه .. 
ولكن . تظل الجذور هى الجذور .. والأساس هو الأساس .. مهما تعنددت 
حراحات التجميل ] .. 
هذا هو تصور الباحفين لأهمية التاريخ .. والرحوع إليه تلمسا للعبرة .. .والخيرة. : 
وقد كان للتاريخ دوره في توجيه الدعاة إلى الله تعالى.. حتى يتأملوا .. ويستنبطوا.. 
apes‏ 
ال ال نيع تشاتهابريظ اساب بالمسبيات: ٠‏ 


)0( تعليقات جديدة .. كأحت الا من قبل ٠‏ ری أن تضيف جديدا .. 


۰ أول داع إلى الله 


والأحداث الظاهرة .. بأسبابها الدفينة . بالإضافة إلى ما يستهدفه القرآن الكريم 
[من تخريج القصص بدلائل التوحيد لأجل الاعتبار والتدشيط ] أو كما قال المفسرون . 

وقصة نوح عليه السلام أحد الأدلة الشاهدة بصدق محمد عليه الصلاة والسلام . 

فهى دليل تاريخي .. فله أهميته . 

أ- فقد يمارى الجاحدون في صحة الأدلة العقلية .. لكن الحقائق التاريخية لا ينكرها 
إلا معاند . 

ب- ثم إنها وسيلة من وسائل إعداد لمجادل عن الحق نفسياً : حتى ترتفع معنوياته 
في مواجحهة باطل يبيت بليل .. وذلك بالربط علي قلبه في لقائه مع التحدى الوثنى .. 

ج- وطول نفس نوح عليه السلام درس في الأناة والاصطبار والذى يؤكد أنه كان 
من الممكن اجتياح الباطل بالضربة القاضية .. لكنه تعالى بمهلهم .. ومن دروس هذا 
الإمهال ألا يتعجل الدعاة الثمرة قبل نضجها .. 
إلى أى شىء يدعوهم . 
2 إنه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده .. فلا معبود سواه لماذا ؟ يقول الرازى :[ إن 
عبادة غير الله لا تجوز .. إذ لا إله سواه. والعبادة إا تكون لمن أحسن وأنعم بالخلق 
والإحياء. وما بعدهما. فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى .. فكيف يعبد ما يضر ولا ينفع؟] 

وكأنما يقول لهم : 

[ تتركون عبادة واحب الواحود .. ثم تعبدون ما ليس بهذه الصفة بل هو في أحس 
مراتب الإمكان وهى : الجمادية ؟ ] 

الو ر عه المع الى روا عا في ا 
عقاب أليم ؟ 

أفلا تخافون عقوبة الله الذي هو ربكم .. إذا عبدتم غيره. مما ليس من استحقاق 
العبادة من شىء ؟ 

والتجذير من العقوبة فى حد ذاته نعمة كبرى .. من شأنها أن تحول بينهم وبينه 
مباشرة أسبابها .. ظ ) 

ولكن القوم كانوا أعداء أنفسهم .. حين أصروا علي جهلهم فى محاولة لإطفاء 
. الشمس .. أو تغطية وجه الغزالة بالأيدى الراعشة كما يقول الأدباء . 


نوم عليه ااام س ت ل 
٠‏ موقف الملا 

تسجيل الآيات الكريمة موقف الملا فى قوله تعالى 

ل فقال الملا الاين قروا من قوي ما هذا إلا شر مَتلَكُمْ بريد أن يَتفْضل عَلَيِكُمْ ولو ضآء 
الله لأنرل مَلبَكَة ما سَمِعْمًا بهذا في آبآئنَا الأوَلينَ)» 

ك و ا ع الا الا باللا ار عل انكر ا 

ولقد كان يكفيهم أن يرفضوا الدعوة بكلمة واحدة . ) 

لكنهم يضيفون إلى الرفض ما هو أسوأ منه وهو : هذه التهم التى يطلقونها قذائف 
طائشة .. تعكس خبيئتهم التى تعبر عن إحساسهم بالهوان إزاء قوم سبقوهم إلى الإيمان .. 
وما يفيده ذلك من تمتع المؤمنين بالعقل الناضج . الذى أحسن الاختيار . 

ثم بالإرادة المصممة التى اتخذت القرار .. قرار الإيمان . 

وهل كان أمرهم بعبادة الله تعالى يستأهل هذا ال هجوم الظالم ؟ 

أبدا ) 

أو الاير ا نه ترقا مو ع اق الل الت 

وثانياً : إن الأمر لا يحتاج إلى عميق بحث .. ودقيق نظر . لا يحتاج الأمر إلى فلسفة 
وطول عناء بدليل أن العامة سبقوهم إلى الإبمان . والعقل موحود في أدمغتهم .. وبجرد 
النظر ف آيات الأنفس والآفاق كاف ف دلالتهم على طريق الوصول .. لكنهم آثروا أن 
يحمدوا هذا العقل .. أو يلغوه بالمرة ! ظ 

فليست القضية عندهم تحكيم العقل .. ولكنها تحطيم الخصم وال تتلخص في : 

دفع الحق › وإفحام الرسول : 

ومن ثم .. يتجاهلون حقيقة التوحيد التى تفرض نفسها .. راجعين إلى التقليد 
مستدبرين العقل .. ظ 

يقول صاحب الظلال : ظ 

[ وعند هذه الجماعات الحاحدة الحامدة : أن ما كان مرة .. بمكن أن يكون ثانية . 
فأما الذى لم يكن .. فإنه لا يكون ! 


وهكذا تحمد الحياة . وتقف حركتها . وتسمّر خطاها . عند حيل معين من آبائنا الأولين . 


۴۲ ا و أول دام إلي الله 


وياليتهم ید رکون أنهم جامدون متحجرون . 

إنما هم يتهمون داعاة التحرر والانطلاق .. بالجنون .. وهم يدعونهم إلى التفكير 
والتدبر . والتخلية بين قلوبهم ودلائل الإيمان الناطقة في الوجود ] 
شبهات الملا 

عجيب أمر الملا من قوم نوح عليه السلام 

إن فطرة التدين مركوزة في أنفسهم .. ونوح عليه السلام فقط يذكرهم بها .. 

حرف غل الله اجر ب 

ثم هو لم يدع أن هدايتهم بيده . وإنما الحدى هدى الله .. ومع ذلك فإنهم لا 
يكتفون بالفرار منه .. وإنما يناصبونه العداء .. بالتجنى والإدعاء . 

SS 
بالعين أحداثه .. فإن هؤلاء قد عاينوا .. وشاهدوا : لقدر رأوا كل آية .. ومع ذلك‎ 
رد .ولا جم عل اح وز ناب ااي 1 يونس ا"‎ 

إن الرسول عليه السلام تلطفا بهم يقول لهم : 

e‏ ع اللراج ع كينا عدي 

ل لا لمعلا هو لقنل رسكيه بر كدان اراسي الا كرون غيل عدا 
لكن الواجب هو الانطلاق منها إلى تأكيد ما سواها من اللحقائق 


لكنهم جادلوا .. فخفف الله عنهم بهذا المنطق البسيط ومع ذلك أصروا واستكبروا 
ابا اه 


- 0 0 ا 
e o a Ss‏ 

[ من الضلال e‏ الإضلال ] . 

لم يكتف اللا بأنهم ضالون .. فقرروا أن يكونوا مضلين وبلغة العصر . 

- يدافعون عن المنحرفين . 


فوم عله السلام E‏ 


ب - لا يمكنون الحقين من إعلان الحق والدعوة إليه . وقد أملت لهم أوضاعهم 
الاجتماعية أن يكذبوا .. ثم استمروا على التكذيب .. بل استمرؤوه . .عثل هذه 
الشبهات التى يريدون بها : دفع الحق .. وإفحام الرسول : 
الشبهة الأولى : 

ترلع ا هذا إلا ر لک ظ 

نبو مار اك تق اکر ».وين الع انشع آذا يكن ووتكم رسالا اانه ریچ 
بلا مرحح . 

فالمفروض أن الرسول حبيب إلى ربه . ولذلك أرسله وما دام حبيبه فلابد أن يخصه 
عزية تستو حب تفرده بالرسالة .. ولا مزية له .. فلا رسالة معه . 

فإذا ادعى الرسالة مع هذا .. فهوي يريد فقط أن يتميز عليكم رغبة في الاستعلاء .. 
والتفرد بالكبرياء في الأرض .. 

إنه [ يريد أن يتفضل عليكم ] . 

إنه يتكلف الرياسة .. يدعيها .. إرادة النشم ا عر بوكللننا الوناسنة بيجو ألو شنا رونا 
لأنزل ملائكة .. لماذا ؟ 

لعلو شأنهم .. ووفور علمهم . وكمال قوتهم .. فينقاد الخلق إليهم . ولا يشكون 
في رسالتهم ] . 
الشبهة الثالثة : 

وتشم فيها رائحة التقليد اماد قبل ذلك قوت 

[ ما معنا بهذا في آبائنا الأولين ] 

فما دام ذلك لم ينقل عن الآباء .. فهو باطل . 

فالقول ما قالت حذام .. ش 

لكن حذام لم تقل .. وإذن فلا معنى لما يقول الرسول . 
الشبهة الرابعة : 


نسبتهم إياه إلى الجنون . 


E 


أول دام إلى الله 


ثم رتبوا على هذه الشبهة قوم : 

[ فزبصوا به حتى حين ] . 

أى : اصبروا حتى يفيق من جنونه : 

وكان هذه الشبهة - من وجهة نظرهم - ما يسوغها . لأنه يفعل أفعالاً فوق 
مستوى العامة . نسحي ا .. فرموه بالجنون وهم أشد الناس 
يقينا بأنه عليه السلا م أعقلهم عقلاً . . وأوزنهم قولاً . 
موقف الحق 

[ قال رب انصرنى بما كذبون ] 

أبدلنى يا رب من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم .. 

ولاحظ أن الجواب على الشبهة كان فقط ذلك الدعاء بالاتتصار .. غيرة على الحق 
أن يكون تحت رحمة الباطل . 

وقد فيل © إن السياق لم يرد على هذه التهم . لركاكتها .. ولأن فی آى القرآن ما 
يدحضها من مثل قوله : 

9 ولو جَعَلْاهُ ملكا لَجَعَلَْاةُ رَجُلاً 4 [ الأنعام : ٩‏ ] . | 

ومن حكمة الرد أن يكون طلباً للنصر عليهم .. ومع أن ذلك يعنى هزكتهم .. إلا 
أنه يختار في دعائه الجانب البناء في الدعاء . .ويفعل الله ما يشاء . 

وهو واحد من دروس الحوار مع المتعنتين بالذات .. 

والذين يريدونها حربا كلامية .. وهم شطار فيها وح دقن a‏ 
فإن من الحكمة وقف الحوار حتى نفوت عليهم أغراضهم 

ا 
وذكرى لكل داع إلى الله .. 

الوم ,اوعدا سكن بكرن الوه مور اعيا علن الأقل. : 


* 6د % 


f / النيسابورى‎ )۱( 


فى سورة الفرقان 


5” + أول مام إلى الله 


و 


سا ا و وَأَعْتَنَا للظالمِينَ عَذاباً أليماً . 
وَعَادا وتَمُودَأْ وَأَصْحَاب الرّس وَقُرُوناً بين ذلك كثيراً . ولا ضرا لَه الأمكَالَ وكلا يرن تتبير أ 
ل ا ا 0 

0 نل إل مَك کون معة كير * [ الفرقان :۷ ] . 

1 - نزعتهم المادية في تقدير الناس : 

لوقه كنز أ تكن له جَنة كل ينها 4 [ الفرقان : ۸ ] . 

- اتهامهم الرسول بالضلال : 

:9 إن كاد ليضلنا عَنْ الها © [ الفرقان : ٤١‏ ] . 

فهم بهذه المعانى يضاهئون قوم نوح .. الذين سبقوهم فاتخذوا هذه المواقف كلها 
من رسوطم عليه السلام .. فاستحقوا الإغراق .. 

وهو اللزوم البين لبي . الذى لا يتخلف بين التكذيب . . والإهلاك .. كمايفهم من 
كي اسوك ع ee‏ : لما كذبوا الرسل .. أغرقناهم : 

وهو ما يجب أن تفهمه قريش من قصة نوح وقد سبقوهم إلى التكذيب .. ويوشك 
000 اك ع ب مسد م 
لسغا لول . 

17 u 

لأن ذلك العذاب .. كما جاء في الفرقان .. سنة إية .. فهى قدر لازم الوقوع. 

لقد كذبوا ابتداء .. اراي ادك عدرم رو درق الي 

فكانت حجرعتهم الكبرى : هذا الاستمرار أو هذا الانحدار 007 

لم يكونوا عميانا .. فاقدى البصر . لكتهم كانوا "عنيوة “7 :كاقدي د 

ثم يسدل الستار على القوم العمين .. بلا تعليق .. والمطلوب هو الصمت . 

والصمت أحيانا يكون أبلغ من الكلا 

إنما االصدت منطق.. وبيان. ين يوذئ. بالقائلين البيان 
ف "سكوات الاخاء قول عليغ ٠لو‏ اتلك أيه" اسان : 
يصمت الطائر المغرد في الدو ح .. إذا كان تحته ثعبان 
مثل صمت الحب وهو كظيم أو كصمت العدو وهو جبان 


1۸4 


أول دام إلى الله 


تقول ا 

ل كَذَبْت قوم نوع الْمُرْسلِينَ . إذ قال لَهُمْ أخوهم نوح ألا تقون . إني كم رَسُولَ اَن . 
افوا الله وَأطِيعُون . وما أمالكم عليه من أَجْر إن أجري إلا عَلَىَ رب الْعَالَوِنَ . فاتقو الله 
وَأَطِيعُون . الوا أَنؤْمنُ لَك وَاتَبَعَكَ الأرذلون . قال وتا علوي يما كانوأ يمون . إن حِسابهُم 
إلا على ري لو : تشعرون . وما انا بطَاردٍ الْمُؤْعِينَ . إن أنا إلا نير مَبينٌ . الوأ لين لم تتو بتو 
لعكونن مِنَ الْمُجْرِمِينَ . قال رب إن قَوْبِي كَدْبُون . فافتح بيني و وَبينَهُمْ فتحا وَنَجَنِي ومن مَعِي هن 
الْمُؤْمِنينَ . ياه ومن مَعَهُ في الْفلك الْمَْحُون . ثم أَغْرَقنا بَعْدُ الْبَاقِينَ . إن في ذَلِكَ لابه وَمَا 
3 شرع نرق ٠‏ نرت لزر لق د الس 4 شور 11 1111 
تمهيك : 

لابد لنجاح الدعوة من هدف محدد واضح .. وفى نفس الوقت يرعى مصلحة 
المدعوين . 

ومن أساسيات الدعوة أن تكون مطلوبة لذاتها .. لما توفر فيها من عناصر الخير. . 

و راعسا و عن کے .و ناشم کر کی اة 
والدعوة أولا وأخحيرا . 

وقد نفت الآيات الكريمة عن الرسل كل ما يدعو الناس إلى الإيمان بدا ما في دنيا 
الناس من المنافع المادية لتظل الدعوة أبدا هم الناس جميعاً : فلم يكن الرسل أغنياء فيطمع 
الناس في أمواللهم ولم يكونوا يعلمون الغيب فيرهبهم الناس . كما لم يكونوا ملائكة 

ولم تكن دعوة نوح عليه السلام نسمة فوق حجر . أو صرحة على قمر . كما 
يقولون . فإذا كان الملا من قومه أصروا على الكفر .. ورفضوا أن يكونوا معه .. فإن 
الكادحين من قومه فتحوا قلوبهم ها .. ومنحوها أشواقهم .. على نحو جعلهم قوة لا 
يستهان بها في دوامة الصراع 

لقد كانت دعوته عليه السلام ثورة .. وكان هو رمزا لها . 

ثورة تزلزل عروش الطغاة الذين يستنزفون خيرات الوطن على حساب المستضعفين.. 

ومن هنا .. يبادر القوم إلى الإبمان بالله سبحانه كما جاءهم به رسول الله نوح. 


ع 


۳۹ 


نوم عليه السلام 


يقول القرطبى معللا سبق الفقراء إلى الإبمان : 

: بادروا للاتباع قبل الأغنياء .. لاستيلاء الرياسة على الأغنياء . وصعوبة الانفكاك 
منها والأنفة عن الانقياد للغير . 

والفقير حلى من تلك الموانع . فهو سريع الإحابة والانقياد . وهذا غالب أحوال 
أهل الدنيا ] . 

ونضيف إلى ما قاله القرطبى - رضى الله عنه - : 
فطغيان الملأ من قوم نوح هذا الزمان الطويل .. وتفننهم في إيذاء الفقراء على نحو ما روته 
كتب التفسير .. يؤكد عمق هذا الاستعداد لدى الضعفاء . والذى أعلن عن نفسه فى 
معمعان هذه المعركة .. وهذا البلاء المبين .. 

والذى كابر طغيان لقو دفاعا فن اميد عرفو + رغم ما يكلفيم البدا من باهظ 
الثمن . 

[ والنفس إذا كانت على الفطرة الأولى . كانت مهيأة لقبول ما يرد عليها ويتطبع 
فيها من خير أو شر : 

قال صلى الله عليه وسلم : 

" كل مولود يولد على الفطرة : فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " 29 . 

وبقدر ما سبق إليها من أحد الخلقين . تبعد عن الآخر . ويصعب عليها اكتسابه. 

فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير . وحصلت له ملكته . بعد عن 
اط عا و ظ 

اا ےک إذا سک راه 

وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا . 
والعطوف عن شهواتهم منها . قد تلوثت نفوسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر . 
وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك . حتى لقد ذهبت عنهم 
مذاهب الحشمة في أحواطم . 


(۱) متفق عليه . 


اع سس اول مام إلى الله 


00 

لا يصدهم عنه وازع الحشمة . لا أخذتهم به عوائد السوء في التظاهر بالفواحش 
قولا وعملا . 

وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار الضرورى ” 

وإذا كانت مساوئ التزف عزلت المترفين فلم يؤمنوا .. فإن المستضعفين الذين برئوا 
منها يشكلون حبهة صلبة في مواحهتهم . 


لقد أعلن العمال . والحرفيون إسلامهم .. فكانوا 20 ينزاءى على صفحة 


مها 


0 و شع ا أن سبقوهم إلى الإبمان.. 
فراحوا يلتمسون الأعذار .. ويجعلون من إسلام الفق نا سانا بحول بينهم وبينه . 
وحول هذا المعنى يدور الحوار بين نوح عليه السلام والملاً من قومه .. كما جاء ف 


س رل غ اا أ ۳ 
0 كك يسك عن محمد عليه الصلاة و7 يقول 


" لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين " 


8 العناد بالقوم حدا خرج بهم عن أن يكونوا أهل طاعة لرسول .. وقطع 
کل آمل ي با سلام تلوح 0 قبلهم .. والمراد بالقوم هم المستبدون .. وقبلهم قوم 


«[ وما أيهم مّن ذكر من الرَحْمَن مُحْدَثْ إلا كانوأ عن مُعْرِضِينَ © [ الشعرا 

۳- وإذن .. فسورة الشعراء تحكى مرحلة ساخنة من مراحل الصراع بين الرسل 
وأقوامهم .. ومن هذه المراحل موقف الملا من قوم نوح الذين يتأهبون للهجوم على 
الفعوة قي للق | كليات و عبتا کا رعا انان 


: مقدمة ابن حلدون‎ )١١ 


ووم و اف ا بے 


mat 


يناقفؤن الان ها دفاع يرع خرارة التراع بين القريقين ٠‏ و كان فيل خوارا فكريا بحرل 
عقيدة لم تزل في ذهن صاحبها وحده . 

لكنها اليوم تنهدد القوم بالضياع الذى م يخطر هم من قبل على بال . 

وإذا كانت ws‏ وهر ار إن Ne a‏ 
وز عل اماي لعجن ا التقوى" 

والتقوى ملكة عملية نحىء نتيجة للارتباط الله E‏ ه كمايفهم من قوله 
غاا : 

بإ تاها الاس اغبدوا رب م الذي حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ من فلكم لعلَكُمْ توت [البقرة .]7١‏ 

وإذن .. فالدعوة اليوم ترفع صوتها .. مؤذنه عرحلة حديدة عملية .. بعد أن 
استقرت في ضمائر الناس عقيدة وشعورا . ) ظ 

وحول هذا المعنى يدور حديث الرسل الذين ذكرتهم سورة الشعراء : 

وذ نای رَبك مُوسَىَ أن ائت الْقَوْمَ الطَالِمنَ قَوْمَ فرعون ألا تقون % . 

ل كَذَبَتَْ عاذ المُرْسَلِينَ . إذ قال لَهُم أَخوهُم هُودٌ ألا تقون 4 . 

ا َمُودُ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قال لَهُمْ وهم صالح ألا تتغون # . 

9 كَدْبَت قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ . إِذ قال لم أخوهُم لوط ألا : تتفون * . 

إكذب أَمْحَابْ الأيْكَة الْمُرْسَلِينَ . إذ َال لَهُمْ عيب ألا تقون . إني لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ . 
افوا الله وأطيعون # . 
موقف قوم نوح : 

كان قوم نوح على غاية ما يكون الكفران 

فلم يكفروا فقط يما جاء به نوح عليه السلام .. ولكنهم كفروا بكل ما جاء به 
المرسلون : 

فان كل من كذب رسولاً واحدا . فقد كذب جميع الرسل . لأنه ما من نبى إلا 
ومسعند ضندقه المعحرة الدالة على الصدق . 

فقد كذبوا كل من استند صدقة إلى دليل المعجزة وكذلك وقعت الإشارة بقوله 


عا" 


€۲ أول دام إلى الله 


TT 

لأن التفرقة بينهم توحب تكذيب الكل . وتصديق واحد يوحب تصديق الكل ع © 
وهنا تظهر أبعاد التكذيب المحمل في سورة الأعراف . 

وإذا كان الرسل جميعا - عليهم الصلاة والسلام قد لاقوا من أمر قومهم نصبا .. 
فقد كان نوح عليه السلام أوفرهم حظاً من هذا العناء .. لطول مدة رسالته . 
من خصائص الخطاب الإسلامى ٠‏ 

يلخص العلماء ميزات الخطاب الإسلامى .. ومنهجه في التعامل مع المدعويين فيما 
00 

-١‏ إنه خطاب إيمانق 

. يتجه إلى الناس كافة‎ -١ 

۳- يحترم آدمية الإنسان وكرامته 

4- ثم هو خطاب لا يعتمد على الوعظ اجرد .. وإنما عماده الدليل . 

-٥‏ وهو حطاب واقعى .. ومن واقعيته أنه : لا يجنح مع الخال 

بل هو واقعى .. يتسامى بالإنسان 

5- وهو خطاب : ظ 

يوحد ..ولا يفرق .. شامل لكل جوانب الحياة : ساسية واحتماعية واقتصادية . 

مرن .. متجدد .. يلاحق العصور .. ولا يتجمد .. موضوعى : 

لا يركز فقط على نقاط الضعف فحسب .. ولكنه ينصب على الموضوع .. بعيدا 
عن المماحكة والمناكفة !! 

ومن موضوعيته أنه في حطاب الطغاة .. يخصهم .مزيد من الصبر والتحمل .. 

وتقرأ قوله تعالى : 

وَوَصَيْنَا الإنسّان اللو ايه HAS‏ 


. 1١١ / ٣ الكشاف ج‎ )١( 


نوم عليه السلام E‏ 


إنه مأمور .. بل موصى بأن يخاطب والدية .. لا بالإحسان فلا يكفى .. وإنما بنفس 
اا 

ومتى يكون ذلك ؟ 

عندما يكون الموقف من الشدة ممكان .. وذلك حين يدعوانه إلى الكفر .. وعليه أن 
يبذل فطرة الحسن في مواحهة أقبح القبح !! 
موقف الداعية 

وهكذا كان نوح عليه السلام في حطاب قومه داعيا هم إلى التوحيد لإ إذ قال فم 
أخوهم نوح ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين فاتقوا | لله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمين 4% . 
من ملامح منهج الداعية 
أخوهم . يدعوهم 

إن التذكير بالأحوة هنا يعنى سلامة النهج 

تقل غ و وو بو :1 كن ا ر 

لكن نوحاً عليه السلام يصحح المنهج حين يقرر أنه مع بعد المسافة الفاصلة بينه وبين 
توفةت إلا وة اف اللو فهو اخرهم عع + هن د ميت دوفن راث 
ذلك .. أن تزايلهم مشاعر النفور .. فى ظل هذه الأحوة التى تفرض عليهم أن يؤدوا 

ذلك بات اخوكو " ,اليس جا .ولا سورد ٠‏ وحن تم فهو ارم بک 
وأحرص على هدايتكم 

إنه الدم المشترك .. والمصير المشترك أيضا .. كلنا ركاب سفينة واحدة توشك على 
الغرق لو استمرت الأوضاع على ما هى عليه ولاحظ أن القوم "مقلدون" منساقون وراء 
كل ناعق . والمقلد- كما يقول المفسرون - إذا حوف. حاف .. 

ومام يحصل ذلك الخوف .. فلا مكان في كيانه للدليل ولن يشغل به .. 


أول داع إلى الله 


4 سد 


من أجل ذلك قدم نوح عليه السلام التخويف . . الذى يهز القلب هزا.. مادام 
غافلاً ذاهلاً ع ن استيعاب الدليل ولما كان التخويف بأقوى أسبابه وهو التقوى نراه يلطف 
مرارة ة الجرعة بأداة الاستفتاح : « ألا » ل ألا تتقون * ؟ 


إنكم مرضى .. وقد اختصكم الله تعالى بالطبيب .. أفلا تتقون ؟ 


أفلا تكونون أحرص على طلب الشفاء . Es‏ تقوا الله .. ولا 
تقابلوا ا ' 


يقوم م | 0 تقوا وكأنما e e‏ إليه: 
آلا تسم es e‏ 
ألا تتقى الله ف عتوقى .. وقد علمتك كيبيرا 
۾ أن قدم الأمر بالتقوى على الأمر بالطاعة لأن : تقوى الله علة لطاعته. 
وبع ى ذلك : حرص الداعية على مصلحة المدعو حين يقدم إليه السبب أولا . 
ليشجعه على الالتزام بالطاعة مسقي 


واسيب 


رش حکمت 


وقد تكون لدى المدعو موانع تحول بينه وبين الإمان . وها هو ذا الداعية ينحيها من الطريق : 
فليس في الداعى ما ينفر منه .. بل بالعكس فيه ما يحضهم على طاعته . 
إنه في نفسه [ أمين .. ] 


أمين طول عمره .. فكيف يخونونهم اليوم .. وقد بلغ من الكبر عتياً ؟ 


وما يترتب علي ذلك من عزته التى تأبى أن يجاملهم على حساب الحق . 
مغزى التكرا 


عندما كرر عليه السلام ذكر التقوى . جاء بها فعل أمر : فاتقوا الله فظهر لفظ 
اللالة وما يشى به من رهبة . 


نوم عليه السلام 


وذلك بعد أن ذكرهم بها ابتداء .. وبلطف وتودد . 

لأن النفس قد لا تطيق صرامة الأمر ابتداء .. فإذا حاء وقته كان أدعى للقبول .. 

وهكذا يمضى الداعى بالموعد خطوة .. حطوة ل 
الثمرة مع الأيام .. 

ذلك بان العمرة السريعة انج تمدن اهما ق كران 
ال اك ل ل الوا 

ولكن ليس بالعنف .. وإنما بالتكرار !! 

ولماذا العنف ؟ .. لماذا الاندفاع الأهوج ؟ 

إن اللص الماحم . قد يحطم كل ما في البيت .. لأنه لا يمكله ومن ثم لا يبكى عليه. 

أما صاحب الدار .. أما صاحب الحق اكت العا يهن .. من أحل ذلك .. 
فمن ا أن يرابح الخصم زفق وان .. حفاظاً على مملكته الصغيرة والتى تهمه هو 
قفصي وله ن عاب الل الاسم الا :: 


يقول النيسابورى : 
[ و كرر ليؤ كد عليهم . ويقر في نفوسهم . مع تعليق كل واحد منهما بعلة : 
جعل علة الأول : كونه أمينا فيما بينهم [ وقال فيه : ألا تتقون ] . 


وكأنما يقول هم : 

ما هو المانع من التقوى ؟ لا مانع هناك .. وكل الدلائل تحملكم على طاعتى : 
فأنا أو كم . ) 

سالک اجا 

. سهل المئونة .. ودلائل التاريخ تؤكد ذلك‎ e 

فلماذا لا تتقون .. فتجعلوا من الإسلام وقاية لكم من عذاب الله تعال ۶ : 


. من باب تعب‎ )١( 


١*5‏ أول دام إلى الله 


هذه هى معام الهدى تملا عيونكم وفى استطاعتكم أن تنقلوا خطاكم في ظلها.. 
وعلى نورها..وبإرادتكم وحدها.. وبوحى من العقول لو أنها سارت على الخط المستقيم 

ألا إن أمانة الداعى وحدها..وإن انتفاء الطمع وحده يكفى لحمل الإنسان على 
الإيمان 

فما هم يشغبون ولا يؤمنون .. وقد استجمع الرسول الفضيلتين معا .. 

ار ا 

بل إنه الثائر على قانون النفعة حتى لا يكون ميزاناً تعرف به أقدار النناس کون 
الكلمة الأخيرة للقيم النبيلة اللازمة لإسعاد اجتمع 

والتى يكتشفها العقل المنصف من وراء زحرف الحياة الدنيا . 
منطق المترفين 

[ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ] 

وهذا هو منطق " الملا " 

لملا .. الذين تمتلى قلوبهم بحب الدنيا .. والرغبة العارمة في الاستتثار بخيراتها . 

وفى نفس الوقت ‏ تمتلى ٠‏ قلوب الجحماهير بهيبتهم وإكبارهم . ومن ثم كانت لهم 
بصماتهم على مسير الحياة . 

وحتى ف العقائد .. 

العقائد التى هي ملك الإنسان . . يتمنون أن لو فرضوها على الناس فرضاً .. حتى 
لو ارتكبوا الحماقات في سبيل ذلك .. 

ها هم أولاً يعبرون عن فطرتهم المستكيزة : 

لقد جردوا المؤمنين من وصفهم الحقيقى .. فلم يقولوا مثلا : 

اتبعك العاملون .. أو الفقراء .. لكنهم يريدون أن يقولوا : 

إن هؤلاء الذين اتبعوك هم حثالة الناس .. صنف ردىء المعدن .. ضائع المهدف إلا 
أن يكون لقمة حبز .. أو غرفة ماء .. ولا ترشحهم مواهبهم - إن كانت لهم مواهب - 
لتحمل أعباء رسالة السماء. ٠‏ ظ 


1¥ 


نوم عليه السلام 


:9 ولو اتبع م اح طانم قدت السماوات والأرض ون فبون بل يام بكرم فم 
عن ذِكْرِهِمٌ مَعْرِضُونَ 4 [ المؤمنون ] . 

}ا م الهم خرجاً فَحَرَاجُ رك خَيْرٌ وهو خَيْرُ الرَازقِينَ . وإنك لَتَدْعُوهُمْ إلى راط 
تيم . . ون الَذِينَ لا يوسو بالآخرَةٍ عن الصّراط ايوت © [ المومنون 1/١‏ 5/ا]. 

إن الحقيقة لا تضيع أبدا في زحام الأهواء .. ما دام هناك من يبحث عنها .. ليصل 
إليها .. والحقيقة هنا : 

أن دعوة نوح عليه السلام قومه ليطيعوه دعوة أيضا إلى طاعة المؤمنين معه .. الذين 
يشكلون به جبهة صلبة في مواجهة دعاة الباطل .. 

ومعنى ذلك أن العمال .. والزراع .. وجماهير الشعب الكادح . ا 
الصدارة اليوم على مسرح الحوادث . 

وبعد أن كانوا بالأمس اتباعاً اذلاء .. حاضعين .. مأمورين .. يقفون اليوم يعثلون 
دور المتبوعين الجدد . 

ويعلنون يموقفهم هذا انقلاب الموازين فى حياة اجتمع . .. يوم أن زحفوا e‏ 
والحقول ليتحملوا مع رسوههم مستولية الإصلاح الاحتماعى .. وكانت قبل وقفاً على 
أسيادهم المترفين . 

وإذن .. فقد اتضح لنا كيف سموهم : أراذل . 

إن احتيار هذا اللفظ بالذات يعكس عمق المرارة في كيان القوم .. الذين تتوارى 
اليوم أحلامهم .. ويسمعون . ولأول مرة مالم يكونوا يتصورونه : 

يأمر . العبد سيده .. ويعلم المستأجر مالك الأرض قالطال بای ي وة 
مديره السابق !! . 

إن الخصائص النفسية ا 0201020 
لأصحابها الشرعيين . | 

es eee LE 
.. لولا هؤلاء الأراذل‎ 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ‏ 
وإن اها تخفى على الناس تعلم 


14۸ 


أول مام إلى الله 


لقد امتنعوا بالأمس عن الإيحان به .. ا ا چ ن ”تم .. هاهم أولاء 
يتزاحعون .. ليقدموا ار 00707000( 

أى أنهم يتنازلون اليوم - رضوا أم كرهوا - عن تهمة الضلال المبين - أو هكذا 
يفيد منطقهم - ليقولوا : 

” أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا ” ؟! 

ويصبح تفسير موقف الملا هكذا : 

أنت على حق .. ونعتذر عن تهمتنا الآنفة ولكن يمنعنا هؤلاء ! 

ولكن 'الوثبة" المؤمنة تمضى ني طريقها متجاهلة سفسطة القوم ..وفلسفات الأدعياء 

e‏ " الأراذل " يشكلون العقبة الي تعتزض الطريق .. فهم أنفسهم الأمل 
الوطيد في القيام بأعبائها . 

ولترتد سهام الكائدين إلى نحورهم بنفس ضراوة الكيد المبيت .. وليمض المؤمنون 
على الطريق مهاحرين من هذه البيئة الدنسة إلى جو آحر نظيف كهذه القلوب النظيفة 
تهمة مردودة 

والرذالة تعنى [ الخسة . وإنما استرذلوهم لاتضاع نسبهم . وقلة نصيبهم من الدنيا. 

رهل اوا أهتل الاعات ا = ق رع لفاح عاط كه 
والحجامة ] 7© . 

[ وهذه الشبهة في نهاية الركاكة : 

لأن نوحاً عليه السلام بعث إلى الخلق كافة : 

فلا يختلف الحال في ذلك بسبب الفقر والغنى . وشرف المكاسب ودناءتها ] 
رد نوح عليه السلام : 

١‏ كَل نا علِي بما كاو ُو * إن سام إلا على رني لد ترون * وما نا بطارد 
الْمُؤْيِينَ * إن أنَا إلا تير بين [ الشعراء :111 - ١١6‏ ] . 


. ٠٠١١ / ۱۲ الرازى ج‎ )١( 


١6 


فوم عليه السلام 


لقد كان من تحامل الملا على الفقراء أنهم أى الفقراء آمنوا بادى الرأى .. أى بلا 
رؤية ولا تبصر .. وإنما هو الاندفاع المتسرع نحو الفكرة واعتناقها بلا تفكير .. . 

وعلى ذلك كان رد الرسول عليهم كأنما هو السهام دفاعا عن دعاة السلام . 
طبيعة الرسالة : 

ويعنى رد نوح عليه السلام أن وظيفته هي : 

النذارة . أما حسابهم. فعلى الله. وهو بذلك يرد على الكافرين طعنهم في دين 
ا 

ثم يعمق في القلوب قيمة أصيلة هى : ظ 

[ إنكار أن يسمى المؤمن رذلا .. وإن كان أفقر الناس وأوضعهم . 

ل ف يناعي ب وي 

والزقالة عق همد الأعمال اد اا 

ونحن لا نحكم إلا على الظاهر . والله تعالى يتولى السرائر ولا اطلاع لنا عليها . 

وكيف تشعرون وقد أسلمتم قيادكم للجهل والهوى تسيرون معه حيث يسي ركم ؟ . 
الرد العملى : 

وكان الرد العملى ما حكاه القرآن الكريم 

وم أنا بطارد المؤمنين ] [ الشعراء : 4 ١١‏ ] . 

أما من آمن فهو الأقرب منى .. وما آنا إلا منذر بين النذارة فمن حاف فهو 
إعانهم.. طمعا في لعانكم ٠‏ 

وما على إلا إن أنذركم إنذاراً بينا بالبرهان الصحيح . الذى يتميز به الحق من 
الباطل.. ثم أنتم أعلم بشأنكم . 


10۰ أول دام إلى الله 


دغاء المشفق لا دعاء الشامت 


ولم يستحب القوم للناصح الأمين .. بل وهددوه بالرحم بالحجارة . ولما أحس وج 
عليه السلام باليأس من إعانهم دعا عليهم مما حكاه القرأن الكريم عنه : 

[ قال رب إن قويي كدبُون فافتح ينبي وبَيَْهُمْ فتحا وَنَجَبِي ومن مَعِي مِنَ 
لْمُوْمِنِينَ % [الشعراء: اال اه 

وما لاحظه المفسرون هنا : ٠‏ 


أنه عليه السلام في دعائه هنا لم يصدر عن انفعال التشفى وإنما هى الغيرة على دين 


9 5 
vw 


وكأنما يقول : 

[ أنا لا أدعوك يا ربى لما أغاظونى وآذونى وإنما أدعوك لأحلك .. ولأحل دينك. 

e E ED 

لقد حاء الدعاء في أوانه .. على أناس جمعوا إلى المزعة الفكرية المزعة الأحلاقية : 

جين رقطعوا الدعوة .نو ل برها حقها سن الدراسة تم هنهم رادلا 
يكتفون.. وإنما يهددون بالعدوان من جاءهم بالإيمان . 
تهافت المترفين : 

ماذا يريد المترفون من دعاة الصلاح ؟ 

يريدون أن تتوقف عجلة الزمن .. ليبقى الوضع كما هو : 

الع ساد دواد عيذ : 

SS ON NE ce ea 
. زحمة الحياة لا يملكون بل ولا يتكلمون‎ 

ولقد كانت هذه أمنية قريش الغالية : 

أن يتجمد بلال .. وعمار .. وخباب .. فى مواقعهم التى كانوا عليها . آلات 
تدور .. وعرقا يتصبب .. بينما أمية بن حلف ومن حوله من سمار الليالى يتقابون لي 


. الكشاف‎ )١( 
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أعطاف النعيم .. ويتحكمون في أرزاق الناس .. وتلك سنة سنها الملا من قوم نوح 
حينما أعلنوا استعداءهم للإبمان . لولا هؤلاء الأرذلون ". 

وخلال عملية إنقاذ هؤلاء العاملين من خالب أسيادهم تدشب معركة يلجا فيها 
المضللون إلى أساليب من الخداع - لا تنطلى على دعاة الإصلاح - إذا كان التدحل 
المسلح لا يحقق هم أغراضهم . 

ومن صور التموية ما تبجح به الملأ من قوم نوح حين ادعوا أن إعانهم وشيك 
الوقوع .. وعنعه هؤلاء الفقراء . 

مع أن ذلك رقصة الطائر الذبيح يرى نهايته تقتزب » فهم يحسون بقوة إلهية تأتى 
بنيانهم من القواعد . 

ولفاخاون غواري التوى تقلت ساق هي دالاس ادات يميا أسهاد 
القوعي ا ورف .ومو يهنا ارت إل ارو : 

يقول الدكتور محمد سعاد جلال : 

" من المؤكد أن طبقة المنزفين التى تظهر في الأمم ويكون ها أكبر التأثير في بحريات 
a ARE Î‏ بسدة الود 
لار بق حا ا تات فا فة عقرفيية مكقها سن الرضول إلى مسترى التفيوق 
والنعمة والسيطرة التى تكون فيها » بحيث تعجز الطبقات الأخرى في الأمه عن مزا متهاء 
أو منازعتها في مركزها الممتاز من المال والسطوة والنعمة . 

وحينعذ يظهر ف حياة هذه الطبقة المتميزة بالقوة والبأس والمتعة والأبهة عاملان : 

الحرص على استبقاء امتيازاتهم الطبقية بإزاء الطبقات الأخرى المحتقرة في نظرهم.. 
والإسراف ف ممارسة الشهوات . 

ويترتب علي العامل الأول كراهيتهم الصارخة للتغيير الاحتماعى في حياة الأمة الذى 
هو ظاهرة حتمية لفعل قانون التطور التاريخي المستمر . 

وهذه الكراهية الصارحة للتغيير الاحتماعى تبعثهم على محاربتهم لكل إصلاح دينى. 

فإذا هم بهذا السبب حرب دائمة في كل مراحل التاريخ على المصلحين من الأنبياء 
وارسان 
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ومن كان على قدمهم من العاملين » الداعين لمسايرة حتمية التطور الإنسانى ع 
والتزقى البشرى الذى هو إرادة الله في حلقة . ونظامه فى كونه . 

ويترتب على العامل الثانى : 

إشاعة الانحلال الأخلاقى والنفسى في الأمة . حيث تضمحل المشل العليا وأحكام 
الدين في نفوس الناس ] | 

ولقد أصر قوم نوح على أن يحتفظوا لأنفسهم بميزة صلاحية الإبمان بالله » دون 
غيرهم من الفقراء الذين حرموهم أيضاً نعمة الاستمتاع بالحياة ! وذلك فيما حكاه القرآن 
الكريم من قوهم  :‏ أَنؤْمِن لَك وَاتبَعَكَ الأرذلون [ الشعراء : ١١١‏ ] . 

وما كان جواب نوح عليه السلام إلا أن قال : 

قال وما عِلّمِي بمّا كانوا يَعْمَلُونَ * إن حِسَابُهُمْ إلا على ربّي لو تَشْعْرُون * وما أنأ بطَاردٍ 
اموب * إن آنا إلا دير مين 6 [ الشعراء : 117 + ١١8‏ ] . 0 
قول ابن كير : 

' أى : وأى شىء يلزمنى من اتباع هؤلاء لی ولو كانوا على أى شىء كانوا عليه .. 
لا يلزمنى التنقيب عنه والبحث والفحص » إنما على أن أقبل منهم تصديقهم إياى » وأكل 
أسرارهم إلى الله عر وجل " . ا 
وجاء في حاشية الجمل : 

" والمراد انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم لله واطلاعه على سرائرهم وبواطنهم " . 
وفى القرطبى : 

" نما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان » والاعتبار بالإبمان لا بالحرف والصنائع ". 

أي + ا ع عل السك قت مت علد حر دا قله مخط عطاق توطرلتة .+ 

ولنا الظاهر . والله يتولى السرائر . 

إذا ما انتتهى علمى تناهيت عنده . 
أطال فأملى .. أم تناهى فأقصر . 

فلو كان إعانهم كما تزعمون تحقيقا لمنفعه شخصية تطلعوا إليها » وبرئتم أنتم منها , 

ذلك شين انعا نر اله قا ل لم 
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ولیس من حق كائن أن يقرر أمرأ لا يدحل في نطاق إدراكه . 

وهی دروس يجب أن تفهم جيداً في دنيا الواقع : 

العبع... قبل اكم ] 

واستبعاد الحرفة عند وزن الإنسان وتقدير مركزه . والكف عن البحث في رماد طال 
عليه الأمد .. وراء ترهات لم يعد لها وجود .. وكلما شع جوهر الإنسان ضياء. وصار 
فى ظل الإبمان كائنا جديدا .. فإن من الحرم الواضح أن تنكر الشمس في رائعة النهار بغيا 
وعدوا .. لأن الأمر حينئذ يصير مؤامرة ماكرة ضد فضائل الإنسان التى تمارس وجودها . 
مؤامرة : من قبل أناس يرون فيها طراً على حياتهم . 

ولعل هذا الموقف المتعنت .. الذى ألزم به الطغاة أنفسهم .. أحد السمات البارزة في 
حياة القصور العامرة بالمتزفين من أبناء الذوات الذين يرضون ويخلعون ويرقون ويخفضون. 
ويكرهون لحرد شائعة تدبر .. بغض النظر عن الواقع الذى يؤكد أنها كاذبة . 

والذين يعيشون على أبحاد ماض عقيم .. م ينجب سوى أجسام نخرة .. وعقول 
أفسدها النعيم . تشكل في دنيا الناس ركاما يعوق سير القافلة الماضية في طريقها المرسوم. ‏ 

وهو أيضاً : مظهر القلق المستمر داخل هذه القصور . وإن بدت للعين المحردة نعمة 
تداعب الخيال . 

فى نفس الوقت الذى تبدو فيه القلة المؤمنة على غاية ما يكون الثبات في الأمر . 
لأنها تأوى إلى ركن شديد .. يقدم إلى ما عمل هؤلاء من عمل فيجعله هباء متثوراً . 

ولعل تكرار لفظ " الرب " هنا يشير إلى قوة الثقة بالله . إزاء عصابة تدل بنفسها.. 
وتستجمع نفوذها .. وذلك في قول الحق سبحانه : 

فإ إن أجرى إلا على رب العالمين 4. 

إن حسابهم إلا على ربى .. لو تشعرون * . 

فإ وإن ربك هو العزيز الرحيم ‏ . 

لإ قال رب إن قومى كذبون * . 
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و" الرب ' سبحانه وتعالى هو الجحهة العليا الي يستلهمها النصح والرشاد .. وتفصل 
بين الناس بالقسطاس المستقيم وكيد عزن کا أرضية تنسى الإله الأعظم القاهر .. 
وتريد باسم هذه القوة المزيفة أن تستعبد الناس بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحرارا . 

هذه القوة التى تتلقى اليوم ضربة في الصميم . تذيب كل أحلامها في قوله سبحانه : 

ف[ وما أنا بطارد المؤمنين .إن أنا إلا نذير مبين 4 . 

E aT‏ : يجب أن تعيش .. فالمستقبل 

E‏ موقعها في اجحتمع ولا تملك قوة أن ترحزحها عنه قيد 
أنملة. . ولو كانت القوة نوحا عليه السلام ! . 

لقد تغير معدن هذه النفس .. بالإعان . 

فصارت به بشرا سويا يفرض على الحياة وحوده .. فتحترم مشيئته .. وتفسح له 
الطريق:. ليصل إلى أرق المناضيه ! .. 

ودور الرسول فقط .. أن يكون نذيرا مبينا .. بلسان قومه الفاهمين لغته .. حتى لا 
بكرن لاان بسك الرس 

وإذن .. 

فالإنسان - أى إنسان - هو مبدأ التغيير . وفى تربة من مشيئته تنبت بالإبمان شجرة 
مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء وتنبت بالكفر أخرى حبيثة .. مالها من قرار 

ولأن الرسول رائد لا يكذب أهله .. يحدد سير هذا القلب .. ليعرف : من أى شىء 
يخاف ؟ 

إن الخوف من الله وحده .. والئقة به وحده . وعلى الطاغين أن يفهموا هذا 
الدرس.. وهيهات هيهات أن يفهم الدرس من تجرد من الإحساس المرهف الذكى.. 
وعلى رأسهم قوم نوح لأنهم لا " يشعرون " 

وبهذا المنطق البلغ , يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

ويقف نوح عليه الصلاة والسلام مع القلة المؤمنة في ظروف مشحونة بأعنف صور 
التحدى أمام قوم يملكون من وسائل النفوذ ما يلكون .. 
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ولقد كان أقوى من ذلك كله : 

أن يعلن واحد من العبيد إسلامه فكان صرخة مدوية في وحه سيده ! الذى يطعمه 
ويسقيه.. وهو أمر خطير في حياة فاسق تزايله الآن عظمته الجوفاء بزوال سببها . 

بقّد ما تزيد من قوة اليقين في نفوس تملك الآن تخطيط مستقبلها ... وصنع حياتها 
على أرضها . وبإرادتها . 

ولا يملك الأسد الجريح إلا الزئير الذي يضيع أخيرا في واحة العدم : 

ل لمن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين 4 . 

والتلويح هنا بالقوة المادية سمة الضعفاء دائماً لأنه يعنى إفلاس العمل من الحجة.. 

ولأن ضحالة الروح التى حلت من معانى التحمل والصبر .. يدفع فى النهاية 
جوارح الإنسان إلى العنف الذى تطوي به حياته . 

ويبرز معنى التوكل على الله كقوة لا تقف أمامها عدة الناس وذلك فى قول متجها 


قال رب إن قَوْمِي كذبُون e‏ 
ياه ومن مَعَهُ في افك الْمَعْحُون * كُمّ ْنا بعد الباق * إن في ذلك لاي وَمَا كان أَكْكَرُهُم 


مَؤْمِيِينَ * إت ربك لهو اريز لحي © [ الشعراء : ۱۱۷ ٠١۲‏ ]. 

ويجمعهم الإعان في فلك مشحون بكل ما يستأنفون به حياتهم مرة أخحرى .. من 
كل زوجين اثنين .. بينما يبتلع الموج الكثرة الباغية . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم " إن في هذا 
الذى حدث - من انتصار القلة وهزية الكثرة -.لعلامة واضحة على طريق المجاهدين في 
سبيل الله .. من أبناء الأمة التى تقف اليوم تلقاء أمم تزهو بعدتها وكثرتها !. 

وحين يفتح السطحيون أفواههم دهشة يجيئهم الدليل : ذلك .. بأن ربك عزيز. 
يدمدم بهذه العزة جحافل الظلم . 

ورحيم . يشمل برحمته جند المؤمنين .. الذين يقفون مع النفس .. مع العقيدة وما 
توحي به من مبادئ الحق والخير .. إن الأمه العربية والإسلامية اليوم غنية بإيمانها .. 
عزيزة .عبادئها .. فهى منتصرة لا ريب . 
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وها هى ذى قصة نوح تقدم لهم الشاهد . 

ومهما كثر الأعداء .. فإن التفافنا حول العقيد ضمان للنصر المبين . 

هذه العقيدة التى انتصرت بها قله هم ركاب سفينة واحدة .. فى مواجهة العام 
كله. 

ورا كان من أسباب هزعتهم المرتقبة .. هذه الكثرة التى يغيب فى زحمتها التفكير 
المنظم والمنطق السليم . 

وتلك نهاية الكثرة الباغية على مدار التاريخ : 

[ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ] 

م أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 4 . 

فل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً * . 

فو وما وجدنا لأكثرهم من عهد ‏ . 

- فا وأكثرهم للحق کارهون 4 . 

الداعية .. صياد ماهر 
يقول أحد الباحثين : 

إن الداعية صياد ماهر : 

وإذا كان بعض المتسرعين يقنع .. ما يرمى به البحر من حصى وسمك ميت .. فإن 
الداعية الذكى : يغوص في الأعماق .. ليستخرج اللؤلؤ والمرحان 

إن الجمهور بين يديه كالبحر المتلاطم . 

فيهم الغنى .. وفيهم الفقير .. 

وفيهم الذكى .. وفيهم الغبى 

من أجل ذلك لا يكتفى بالموعظة يلقيها .. ثم يستدبر المدعو ماضيا لسبيله .. 

وإنما يشخص العلة .. ثم ينتقى من الدواء ما يذهب بها . 

إنه يقول للأغنياء مثلاً 

الك ذنويا' كتورة كا كر وام يات . 
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ثم يقول للفقراء . 

أقلوا من الذئوب .. فإن حسناتكم قليلة . 

وكان ذلك سنة الرسول صلی الله عليه وسلم في تعامله مع صحابته رضوان الله عليهم. 

كان يعلم نقاط الضعف فيهم ومواطن القوة 

فكان يتخير للمهمة من يصلح ها .. ولايترك الأمور للمصادفة . 

وقد يحدث حوار بينه صلى الله عليه وسلم وبين الرحل حول قضية ما وينتهى 
الحوار بعدم صلاحيته ها .. ثم يصار إلى غيره ثمن يجيد أداء الدور : 

في الحديبية : كلف النبى صلى الله عليه وسلم عثمان - رضى الله عة لت ية 
مفاوضة قريش . ولم يرشح للمهمة عمر - رضى الله عنه - .. لماذا ؟ 

-١‏ لم تكن لعمر - رضى الله عنه - عصبية من بنى عدى .. ويخشى عليه من قريش 

1 - لن تنسى قريش له عداوته ها . 

وهكذا لا تعالج قضايا الدعوة عشوائيا وا ھی الذمة ووا ا 
EE‏ االناسية بي للفور الاسم 


وموقف نوح عليه السلام .. فى حواره مع قومه .. وما انتهى إليه من بقاء 
الأصلح.. وإغراق الاين كل اولك يشكل درو ين يد رو اد الدع ليكونوا 

ولئن لم تحقق الدعوة نصر ار اننا .. فيكفى أن يخرج | ا 
TN TT‏ 

فإذا تصورنا ذلك الزمن المتطاول .. والذى استغرقته دعوة نوح عليه السلام . ت 
لنا أهمية الأمل .. ثم استمرار محخاول الإصلاح فلعل وعسى . 
فقر الجيوب لا يعنى فقر القلوب : 

وما أنا بطارد الذين آمنوا .. © . 

يقول المتنبى : 

أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 
يخلو من السهم من يخلو من الفطن 
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وقد كان الفضلاء من الفقراء غرض المترفين من الملا والذين يرمونهم بكل نقيصة.. 
إلى الحد الذى حدا ببعضهم أن يقول تأسيسا على هذا الزعم الخاطى ليس من خخلَةٍ للغنى 
مدح إلا وهى للفقير عيب : 

ن كان الفقوو ليما ل بد 

وإن كان عاقلا .. قيل : مكار . 


وإن كان مقتصذا .. قيل : بخيل . 

تلكرف اوا اقل و نلأ ی چوا مين ان ار ا > 
زالتروقي الشركة a‏ ظ 

وكيف سالت من هذه العين الحمئة أفكار منحرفة ظالمة تزين لسدنتها أن تنهب من 
حسنات الفقراء لتضيفها إلى حسابها .. 

مع أن فقر الحيوب لا يعنى خراب القلوب . 

ومن الطريف هنا أن نذكر - ما أنشدة الشاعر القديم والذى ناحى زوجته قائلا: 


دعينى للغنى أسعى فإنى رأيت الناس شرهم الفقير 
وأهونهم وأحقرهم لديهم وإن أمسى له كرم وخير 
ويقصى في الندى وتزدريه 0 حليلته وينهره الصغير 
وتلقى ذا الغغى وله حلال يكاد فؤاد حاجبه يطير 
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موضوعية الخوار 

والمفروض أن يكون الحوار موضوعياً : 

فقد جاءهم من ربهم الهدى .. على لسان رسول من أنفسهم وعليهم أن يقوموا له 
مثنى وفرادى .. ثم يتفكروا .. فلعل التفكير أن يهديهم إلى الحق . 0 

لكنهم بدل أن يبحثوا كما بحث الفقراء .. فاهتدوا .. بدل هذا يتجاوزون الملوضوع 
ليدحلوا في معركة شخصية يراد بها تحريح الذين سبقوهم إلى الإبمان . 

وذ َم يَهْتَدُوا به فسبَقُولُونَ َد فك قَدِيم © [ الأحقاف : ١١‏ ] . 

مع أن الحق ما ذكره القرآن الكريم على لسان لوط عليه السلام والذى قال : فإقال 
إني مميكم من القاليت 4 [ الشعرام 7174.1 ].: 

فهناك عامل .. وهناك عمل .. 

أما العامل .. فهو أحى في الإنسانية .. 

وأما نقطة خلافى معه .. فهى عمله .. ونما يؤكد ذلك : تقديم الجار واخحرور في 
[لعملكم] فهو عملكم أولاً .. وعملكم أخيرا .. 

ولكن القوم مصرون على الخروج من المقرر .. فكان حوارهم عقيما . ومن عقمه 
أنك إن زجرت المحطئع منهم . فأنت حاجز للأفكار . وإن تصديت لمن يتعدى الحدود.. 
قالوا : مانع من حرية الرأى .. ظ 

فى مقابل هذه الصورة القائفة ... تمد الصحيفة البيضاء صحيفة عالم هادئ 
مستنير.. بمسك بزمام الموقف .. ليفوت على المهرجين أغراضهم 

فهو يدرس القضية . حتى يكون الصواب واضحاً .. لائحاً .. والدليل راححا . 

وعندما يتقدم ليحاور .. يرسلها قذائف من البراهين تدمغ الباطل فإذا هو زاهق. 

إن الغنى في حد ذاته . لن يكون في يوم ما دليل تكريم .. كما أن الفقر في حد ذاته 
لن يكون أمارة هوان .. 

aC oT 

وقد يموت فقير غائب هناك بين أعواد الحقول .. لکن يوم موته يكون عيد ميلاده : 
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[حين تنهضه الفضائل التى عاش ها .. لتتقبل فيه العزاء .. وإذا كانوا يقولون : 3 لا 
لو المومق من كلقا أو غلة د رة ظ 

فإننا نقول : 

إن التعريف هنا غير حاصر .. بل إنه قاصر : فهناك فقراء أنقياء .. أتقياء .. عرفوا 
الحق . فعز عليهم ألا يتزينوا به .. 

وإذا قصرت ثرواتهم .. فقد طالت هممهم . 

أَعْمَارُنا جَاءَتْ كآى كتابنا 
منها طوال فلت وقصارُ 
ولا بأس على الفقراء ما حل بهم من العوز .. بعدما زينوا باطنهم بالإبمان . 
وما ضرنا أنا قليل . . وجارنا 
كثير .. وجار الأكثرين قليل 

فليهرف اللا .ما لا يعرفون .. ويا يعرفون . 

لقد وصفوا أفكار القمة فقالوا : 

إنها [ زبالة الأذهان - ونخالة الأفكار - وعفارة الآراء - ووساوس الصدور .. 
فملأوا به الأوراق سواداً .. والقلوب شكوكاً . والعالم فساداً ] 

وما.عثل هذا المنطق المنفعل يتحاور العقلاء .. 

هذا النطق الد يروج غاب الل الم :اللي الققى .. أا اركخرت 
قيمة الموضوعية .. والإنصاف .. فإن الثمار عندئذ تكوني يانعات .. دانيات.. 
وله سلفنا الصالح من أهل السنة : 

فعلى بعد مسافة الخلف بينهم وبين المعتزلة إلا أنهم .. والمتحفظون منهم بخاصة لم 
يتورعوا أن يقولوا عن الزعخشرى المعتزلى : 

إنه إمام الدنيا ۰ 
الفقراء .. ليسوا غرباء 


لن يتحول الفقراء إلى غرباء .. محرد أن الملا من قوم نوح أرادوا ذلك .. 
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ولئن تكاثر الأغنياء .. وألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر .. فإن الفقراء لن يكونوا 
أبدا غرباء تفرض العزلة عليهم ذلك بأنه : 

ليس الغريب من لا يزوره أحد . 

وإغا الغريب حقاً : 

هو من لا يجد أحد يزوره هو !. 

ذلك بأن القوى قد لا يزور الضعيف الشريف . لأن ذلك الشريف يذكره بنقصة.. 
من حي كان الق متضائلة مح افا :لعل هذا القوى الود ذلك يان 
الكاذب . يكره الصادق . 

والبخيل يكره الكريم .. ومن ثم فقد قلَّ من يطرق باب الفقراء لكنهم مع ذلك.. 
ا 

أا الأتوياء الارن فيم الققراء فا : 

لأنهم - مع كثرة زوارهم - لا يحسون في قلوبهم برغبة في زيارة من يكرهون.. 
ف و 

إنهم لا يجدون في قلوبهم رغبة في زيارة أحد وأولفكم هم الغرباء حقاً !! 

أفانوك 


فقد قال مالك المهمذانى : 


فنك والأيجه ذات تارب وتبدى لك الأيام ما لست تعلم 
نان ت الال و رة ويثنى عليه الحمد وهو مذمم 
او اال ال مسد بو كنا جر القطي الحرم 
یری درجات امحد لا يستطيعها ويقعد وسط القوم لا يتكلم . 
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فى سورة نوج | 


أول دام إلى الله 


رحلة الألف عام 


فى آیات بينات 


وو 


هيد : 

في محاولة المفسرين ربط آخحر سورة المعارج بأول سورة نوح قالوا : ذكر الله 

:9 قلاً أقسِمٌ برب الشارق وَالْقَاربِ إنا لَقَادِرُونَ . عَلَىَ أن نَبَدَلَ حيرا مهم وَمَا نَحنْ 
بوق . 

[ رفك اوت سيو رة توس عله العام دلي ار حلي لاق فقن ابرق ان 
الظالمين.. وبقى المؤمنون الذين أورثهم الله الأرض من بعدهم ] . 

والسورة الكريعة إجمال واف هذه الرحلة الطويلة .. والتى حفلت بأغلى ما يحفظه 
التاريخ من ذكريات .. وأكمل ما يعى من مبادئ في عالم العقيدة . وعالم الأخلاق . 

وبعد هذه التفاريق من قصة نوح عليه السلام .. والتى صَرَّفها الحق تعالى في كثير 

من السور .. تحىء هذه السورة جامعة كل المواقف .. ملخصة مراحل الجهاد .. عبر 

أيات قصار . تتملاها الإنسانية في كل العصور فتحس في ا 5 الباطل هو 
الباطل.. وأن الإنسان هو الإنسان على امتداد التاريخ .. 


وأن هذه النرعة العدوانية تتحدر من الأسلاف إلى الأحلاف الذين يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل . 

لكن العاقبة للتقوى .. وإن تأحرت هذه العاقبة و 

اذا فى السورة من دروس ا الاعاة ار وقد اكرون داد 
ia‏ 

يقول البصراء بفن القول : 

حين يتعلق الأمر بالقلب .. فإن الحق يأتى بالصور البيانية والألفاظ الموجية . 

وحين يتعلق بالعقل يأتى بالقضية بحردة واضحة والقضية هنا واضحة كل الوضوح: 


ف( إني لكم تزير شن 


نوم عليه السلام 


١ 16 


إنه لا يعمل لحساب نفسه .. ولكنه رسول . مأمور من قبل من أرسله سبحانه 


أولا : لأن القوم كانوا من الطغيان في قمته . 

إذا كان الرفق مطلوبا ودائما في مناقشات التلميذ مع أستاذه . والوالد مع والده.. 
فإنه وفى محال الدعوة : إذا كانت القاعدة هى الرفق ون ا وفى مرحلة من مراحلها 
يكون الحزم أولى كعامل نفسى يؤكد قوة الداعى الذى يفرض بالحزم احترامه على 


ع 


مناوئيه . 
؟- ثقة الداعى بربه . 

و لسار ارود جا لعي ون الور را عتم ل E‏ 

يواحهه بفكرة حديدة . لا عهد له بها . 

ويجد من ثقته بربه . وبنفسه ما يثبت قدمه على الطريق . فى معركة يغالب فيها 
كثرة كائرة تملك من الحول والطول ما تملك .. 
بروز معنى التهديد 

ولاحظ أن التحذير هنا صادر من الله تعالى . بعدما كان صادراً من سيدنا نوح عليه 
د غاا غل ر فو مين اع فرش على الو أن ورا قبل أن 
يتخذوا قرار العناد .. لأن العائد خطير . 

ثم إن العذاب هنا " منكر " .. وهو مع ذلك أليم .. ومن الحكمة أن تكون جرعة 
الدؤاة اة لر الي كماو كينا + 
من صور الحكمة في الخطاب . 

وما دام التكليف صعباً .. فمن الحكمة أن يكون - مغ النذارة .. بشارة يمكافأة 
aE‏ عووية اليا اودع 


أ - أما الدنيوية : 
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«( وَيُوخركم إلى أجل مَسَمَى © . 

ب - وأما الأخروية : 

$ تعر كم قن ویم . 

ولاحظ ما يفيده حرف الجر " من " من ذنوبكم إنه يفيد التبعيض . | 

وقد يعنى ذلك إرحاء حبل الأمانى بين أيدى القوم . والذى يطمعهم أنهم لو 
آمنوا.. فسوف يغفر الله تعالى لهم كل ذنوبهم جميعاً .. لا بجموعها . 

ولو حذف الحرف " من " لكان الموعود به ابتداء غفران كل الذنوب .. 

ولكن الحكمة تفرض غفران البعض أولاً .. ليكون ذلك سبيلاً إلى تحريضههم على ٠‏ 
مواصلة السير إلى الله .. ليأخذوا حظهم من الغفران كاملا .. فيما يقبل من زمان . 
أضف إلى ذلك كله : 
200 قوله تعالى " لكم " . فى " إنى لكم .. " 
ويعنى ذلك : 

إظهار التخصيص . وما يثمره من إحساس المخاطب بأنه المقصود بالذات .. دون . 
غيره .. وفى هذا من الاهتمام به ما فيه .. مما يعين على الاستجابة . 

إن الحق تعالى يعلمهم على لسان رسوله : 

أنه أرسله إليهم .. لينقذهم من عذاب أليم يوشك أن يحل قرا من دارهم .. 

وعليهم أن يفكروا .. ثم يعتيروا . 

وسوف يهديهم التفكير إلى هذه الحقيقة : 

إنه نذير .. ونذير مبين ٠‏ 

تحمل رسالته حصائصها الذاتية : 

واضحة لكل عقل .. 

نبهر ا و ماد + 
7ل طبيعة العقيدة 


إنها عقيدة تشد من أزر الإنسان : 
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حين تربطة يخالقه سبحانه وتعالى . 

ثم توثق صلته .بمجتمعه على نحو تتحول به العقيدة من أمل في النفس .. إلى أحلاق 
0 ت بتري بي كل تن ااال ا 

وذلك قوله تعالى : 

3 أن اعبدوا الله وَانقُوةُ وَأَطِيعُونَ 4 | 

إنها دعوة إلى الملجأ إلى الركن الشديد .. بالتوحيد .. والتقوى . ولن تكون للعقيدة 
أثرها في النفس . .. ولا للتقوى ثمراتها في واقع الحياة حتى يكون الرسول الداعى . .. موضع 
الأسوة بطاعته .. وتتبع خطاه . 

لأنه وحده الصاح لتطبيق الشريعة بقوله وفعله . 

وعن طريقه تتولد النماذج الصالحة .. والتى يراها الناس فينسجون على منواها . 

ولقد أفصح نوح عليه السلام حين أحس بقوته النبثقة عن إمانه بقدرة ربه تعالى .. 
واستطاع أن يواجه قومه بكلمة الحق متجاوزاً كل محاملة أو مداهنة . ورغم أنه منهم.. 
لكن الحق أعز عليه منهم جميعا . 


تنويع وسائل الدعوة 
ل قال رب إني دعوت قَوبِي ليلا وتهاراً 4 
وهو تنويع في " الزمان ” 
ليلا .. ونهارا 


والتنويع نفسه يعين المدعو على مراحعة نفسه .. ظ 
بالإضافة إلى ا ل .. فحاول بالتلوين أن تصادف 
هذه اللحظة الخصبة المباركة .. 
والبدء بالليل .. رعا كان أسهل على المدعو الذى قد يعفيه الظلام E‏ 
لك سر ل ل ل ل 
وإذن .. فهو البدء بالأسهل .. بالأيسر .. فلعل وعسى .. أما الدعوة فى النهار وما 
تفرضة 0 المدعو حين يدعى إلى الحق على المكشوف فذلك هو الموقف 
الصعب.. ظ 


۸ أول دام إلى الله 


ولهذا السبب .. فهى تأحذ مرحلة تالية .. 
إحراج المدعو : 

وإذ يفعل الداعى أفضل ما يليق به .. حين يلاحق المدعو بالحق في الليل إذا عسعس 
والصبح إذا تنفس .. 

وإذ يبذل المدعو فطرة العناد فيه .. فمن الحكمة إبرازه في أسواً حالاته .. فلعله أن 
يراجع حساب ريحه وخحسارته .. وذلك ما يشير اليه قوله تعالى : 

ل فلم يردم ذُعَائِيَ إلا فرارا ‏ 


وما ظنك بناس يأتيهم من ربهم الهدى .. فلا يهتدون .. ولا يسكنون .. ولكنهم.. 
يزيدون في العناد ؟!! 


من دواعى الاستجابة : 

يقول تعالى : 
3 وإني كلما دَعَوتَهُم عفر لهم جَعَلُوًا أَصَابِعَهُم في آذَانِهم وَاستَغشوا اتهم وَآَصروا 
اسَكيرُوا اسيكباراً 4 . 

إن من دواعى الاستجابة ما تشير إله الآيات الكرعة وهو : 
أولا : 

الاستمرار وعدم قطع سلسلة الدعوة .. لتظل الدعوة حاضرة في وعى المخاطبين . 
ثانيا : 

يعاق الدعر يان العا تق ل و عبت ا يكل ا اعدو 
يار وباو a‏ وتوارة مصاع AN‏ ام لماعو 

ولكن الطغاة هكذا دائماً : 

يتخذون الموقف المعا كس .. و كلما توهجت كلمة الحق على لسان الداعى كلما 
ربت في صدورهم بذرة العناد . 

إن الإبمان الذى يدعون إليه يحقق لمم الرحاء والنقاء ويغير يومهم إلى غد أفضل.. 
عامر تزدهر به حياتهم .. 

إلا أنهم احتاروا أن يكونوا أعداء أنفسهم .. قبل أن يكونوا أعداء للآخرين : 
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ومن ثم . . لم تصل الصيحة الراشدة إلى قلوبهم : 

-١‏ جعلوا أصابعهم في آذانهم .. حتى لا يسمعوا 

ادو ايعس نابي حت ليزوا فو تايس للد 

۳- ثم أصروا رغم دوام البلاغ . 

.. وانبئق ذلك كله عن عقدة الكبر ا على التفنن في معارضته‎ -٤ 
.. كلما لون في عر ض دعوته‎ 

وليس هو الاستكبار العادى .. ولكنه البالغ منتهاه والذى سول لهم الإصرار الذى 
كانوا به كالحمار يرفع أذنيه مستويتين .. 

وهذا هو معنى الإصرار كما تقول اللغة . 

إذن فهى الكناية التى تلوح لعقول المعاندين - إن كان العناد قد أبقى لهم بقية من 
تفكير- لوا ا .. حين تعرض عليهم الكرامة . الم 


الداعى يبذل فطرته . 


ومع هذا العناد الآخذ على النفس أقطارها .. إلا أن الداعية لا يقطع عنهم المدد.. 
١ل‏ ٿم إني دَعَوتَهُم جهارا . ثم إني أعلّست لَهُم وأسرّرت لَهُم إسرارا E‏ 
إن كان غفارا ؛ برشل النتماء غليكم قدرارا .. وماد کُم امال ون وجل لم جنات ويَجمَل 
کم أنهاراً 4 . 
يضاف إلى ذلك .. زيادة نسبة الزغيب .. في نعيم أكمل وأشمل لو أنهم آمنوا : 
ولاحظ ما تفيده " ثم " على رأس الآية الكرعة : 
فهى تفيد مضى مدة طويلة .. قبل أن يبدأ الداعى مرحلته التالية . 
مدة .. يلتقط فيها أنفاسه . 


وفيما يتعلق بالمدعو : 


١/٠ 
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يتاح له في تلك الفترة استيعاب الحقائق ال معها .. فلعله أن يفيق . ثم يتخحذ فود 
الإبمان .. أو السكوت على الأقل عندما يكون الجهر أليق . 

ا ا 

- لأن الجهر أليق إذا أريد إلزام المدعو . 

ب متي لاع احير يحي بر الدمر .من لم يكن يقصده دعوت يدا 

ولو أنه آمن لكان : 

أ سيدا اد 

ب- وفى نفس الوقت عخصوماً من حساب الأعداء . 
يقول " أبو السعود " في تفسيره للآية الكريمة : 

[ قيل كام سد كرا للعو E‏ حيس إن عدي ان . وأعقم أرحام 
نسائهم أربعين سنة .. وقيل سبعين سنة . 

فوعدهم أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى الخصب .. ويدفع عنهم ما كانوا فيه] . 

ولكن القوم كانوا من التمرد في المكان البعيد .. 

لقد وعدهم الله تعالى با لخصب . وبالقوة البشرية التى تجعل هذا الخصب قيمة . 

ثم إن هذا الوعد يأتيهم وهم رازحون تحت وطأة الحاحة إلى الخصب .. وإلى الولد. 

لكنهم رفضوا اليد الممتدة إليهم بالعطاء . 
الجو يكفهر : 

ون سين الطاعية خن هذا الماد بل هابر فا فاا ال خو رة ينذا 
الحو يكفهر فعلاً .. حين بدت نيرة التهديد تتعالى : 

ل مَا لكم لا ترجُون لِلَهِ كارا . وقد خلَقكم أطواراً . ألم روا كيف لق الله سبع 


سَمَاوَاتِ طِبّاقاً وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنَ نورا وَجَعَلَ الشّمس راجا . وَاللَهُ تكم مَنَ الأرض 
تباتاً. . 44 الآيات . 


وفى الآيات الكريكة عرض لمختلف الأدلة : 
ففيها الدليل الكونى . 
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والذليل القى ب: 
وكلها تلزم الخصم . 
فهو في حكمه على الدعوة الجديدة مخطئ اا ات لو ند مسلم 


بها .. 

فهم يرون في أفاق الكون .. وآفاق النفس ما من شأنه أن يلزمهم كلمة التقوى.. 
ولكنهم يغالطون أنفسهم .. فلا يسلمون بها .. 

وأكبر إلزام هم ذلك الوطن الذى يعيشون فيه .. وما يزحر به من صور النعيم 

ات الأوض النسوطة اهود ) ) 

۲- جنات ناضرة . aa‏ . فليس لكم دحل في هذه 
الأنهار التى تحرى بالرحاء بين أيديكم ثم .. ماذا يعنى الأمر بالاستغفار ؟ 

لقد كان الأمر بالاستغفار دعوة إلى تحديد حياتهم تحديدها من الداحل بالتوحيد 


وتحديدها من الخارج بالتعاون على الخير وال هيدا عن ضياع الشخصية فقي 
حضم أطماع الملا من الأغنياء المتجبرين .. عن طريق أتباعهم على غير هدى . 
يعينهم على ذلك : ٠‏ 


نظرات منهم واعية إلى النفس وما تتقلب فيه من أطوار .. 

والسموات وما يطرأ عليها من ظواهر .. 

والأرض الممهودة المعدة للعيش .. وكيف كانوا فيها بقدرة الله عر وجل باورا 
أنبتها الله تعالى .. فإذا هى أشجار تستوى على سوقها .. ثم يكون إخراجهم منها بعد 
ظ الفناء سبيلاً إلى الحساب على ما قدمت الأيدى : وعلى هذه اللوحة الواسعة تبدو آثار 
القدرة التى تتقاضاهم المخضوع لله الذى خلقها وحده .. 

ومظاهر النعمة التى تستوجب شكره .. وحده أيضاً . ولكن القوم يرفضون الواقع 
الذى يملا أعينهم . ثم يهرعون بكل ما يملكون من قدرات ليجعلوا منها هدية متواضعة 
إلى كل متكبر جبار .. 

أى أنهم يديرون ظهورهم لمطالع الضوء .. التى تكشف لهم عن أثمن ما ملك 
البشر.. لكنهم يبيعون أنفسهم للطغاة .. يبيعون دينهم .. بدنيا غيرهم .. 


¥ ول داع إلى الله 


فما أسهل العيش في منطق العبيد .. في ظل السادة الجبارين . 

وما أصعب تبعات الحرية .. واستقلال الشخخصية .. على تلك النفوس الضعيفة الى 
تبيع نفسها اليوم في أسواق النخاسة . 

وذلك بعض ما يشير إليه قول الحق سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه 
السلام. .وهو يعلن رفض القوم لمنطق الحق ق .. وإعلان تبعيتهم للباطل : 

0 َال توح رب إنهم عصوني وَاتبعُوا من لم برد ماله ووذ إلا حَسارا . وَمَكَرُوا مُكراً 
اا . وَقَانُوا د تن كم ولا در ود ولمعا لفوت ويوق سرا 4 . 

لقد عصوا رسول الله نوح .. ول يكتفوا بمجرد الإعجاب بالآخرين . 

لكنهم اتبعوهم ( وَاتبَعُوا من لم رده ماله ووَلَدُةُ إلا خسار . 

ا ا إليهم . فقادوهم من خحسران إلى حسران .. وهذه نهاية المتعة 
الرخيصة دائما : 

لذة تفضى إلى لذة .. ولا رئ هناك ولا قرار .. ولا غايات شريفة يعزى بها المرء 
نفسه كلما اشتط به المزار 

بل .إن الام كبا كال SS‏ ظمأها الماء.. 
ولا يقضى عليها هيامها .. فهى في العذاب أبد .. لا تموت ولا تحيا .. 
فأصبحت كاطيماء : لا الماء مبرد 
صداها .. ولا قاض عليها هيامها ) 
ويشكل الجميع " حزبا ' يتآمر لحساب هذه المتعة الدنية .. تعاليا بقيم " المال " 


1 وَمَكَرُوا مكراً ا 4 
ورغم الإحساس بهوان الحياة على هذا النحو .. يتنادى الآممون من كل صوب.. 
الف بالا وتات راا مع دوت الله 
ورغم أن الآثمين يجرون المؤمنين إلى الماوية . ورغم أنهم منحرفون مسار القافلة إلى 
2 ۶ 4 £ 
اليسار بعيدا عن جادة الصواب .. فإن قلوبا عْمّيا ما زالت تصفق للراكب الأهوج . 


فده عليه السلدم ‏ عستت تت م ب 


ورا أتاحت ها السلطة فرصة التهريج تغطى به فشلها .. ورعا حققت بلك 
يحاحاً.. لكنه النجاح الموقوت بصحوة المؤمنين : 

3 وقد أَضْلُوا كثيراً ولا تود الظَالمينَ إلا صَلاَلاً . مَمًا خطيتاتهم أغرفوا قادخلوا تارا فلم 
جوا لَهُم من دُون الله أنصاراً . 

والملحظ امهم هنا .. أن القوة الآثغة المدمرة .. تختط لنفسها طريقاً ييساً .. لم تفرشه بآثامها 
وأخطائها .. ثم يسير بهم هذا الطريق تلقائياً .. إلى الهلاك . وتلك هى نهايتهم .. ويتلفتون بين 
يديها . ومن خلفها لعلهم يجدون واد" من الأنصار المزعومين .. لكنهم وجدوا ما عملوا حاضراً 
ولا يظلم ربك أحدا 4. 

TT‏ فانوقه اقيق للسف ادف تقاف للاقتر أيفييا 
قانونه الذى لا يتخحلف : 

لقد أحطأوا .. فساروا ضد تيار الحياة .. فجرفهم التيار .. بعيدا .. بل احتواهم: 

كأن لم يكن بين الحجوت إلى الصفا 
انيس ولم يسمر يمكة سامر 

غير أن هذه النهاية تتحول على لسان نوح عليه السلام إلى دعوة تكشف سنة الله 
ف العامة 

إن بعض الناس قد يسرق .. فيروع الاأمنين .. 

وقد تكون هناك محاولات للتضليل . . أو التخديل . 

وتجاهل هذه القلة يتيح ها أن تنفث .. مومها .. الأمر الذى يمكن هم في الأرض .. 
ايت 1 

ولقد اقتضت سنة الله تعالى هنا أن يريح المجتمع من شر هؤلاء .. حتى لا تمتد لهم 
حذور .. وحتى لا تخرج من أصلابهم أحيال .. تحمل نفس الروح لتقوم بنفس الدور . 

أن اا نظو الا سي ع ها مدق حت كان قهيدا لاور ار أن د 
E E ds‏ مووي نه اليه 


1Y4‏ أول دام إلى الله 


وعبر هذا العناء الطويل .. والجهد المتواصل يتقدم المؤمنون . على أنقاض الجرمين . 
ليقودوا الحياة .. إلى مستقبل أفضل .. في رعاية من الله ورضوان ‏ رب اغغير بي ولوالدي 


وَلِمّن دحل بيني مُؤْمِنا وَلِلمُوْمِنِينَ وَالُومنات ولا ترد الظالينَ إلا تارا % . 
إن المغفرة التى رفضها الكافرون .. 0 
ورسوله .. 


والحياة التى هى منة من الله تعالى'.. تعود إلى أصحابها المخلصين لما .. والوطن 
الذى يضمنا في رحابه .. مهاد واسع رحيب . لكل مؤمن ملتزم بإكانه بالله وبالرسول . 
ويأكل من خيراته ثمرات .. من الأمن .. والعزة .. والقرار . 

وبيت العائلة الكبير .. بيت الرسول عليه السلام يصبح اليوم رما للشلا . السلام 
الذى يرفرف على كل راغب في السلام .. داع إلى الوئام [ فَقَطِعَ ابر الْقَوْم الذينَ ظَلَمُو 
وَالْحَمْدُ للّهِ َب الْعَالَمِينَ © [ الأنعام : ٤١‏ ] . 


( الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ) 


الكهرسر 55 ١‏ 
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قصة هذا الكتاب ۳ 
فى السور القصار ۹ 
أول الغيث ۰ ٠١‏ 
فى سورة الأعراف ۱۸ 
أهمية القصة ۲٠۰‏ 
طبيعة الدليل ۲۱ 
جوهر الدعوة ۳ 
موقف اللا .. أو الحزب المعارض» إن الدعوة الجديدة إنما هى» خطورة الحزب المعارض ۲٤‏ 
شاهد من بنی إسرائيل على أهله القذيفة من منطقة الأمان» موانع الإعان ۲٦‏ 
حجم التهمة الباطلة ۷ 
رحلة فى عقول الضالين ۲۹ 
معنى رد الرسول _ ۳١‏ 
مقومات الرسالة ۳۲ 
إنصاف الخضصم مقتضيات الإيمان ظ o‏ 
الإ لخاد يعيد نفسه ۳۷ 
ولیت شعرى » أنهم لا يؤمنون بالإنسان ٤‏ 
فى سورة يونس ۲ 
لا مسوغ للملال ٤“‏ 
كل إناء بالذى فيه ينضح ! 5/1 
لا مسو غ للاعراض» صراحة الداعية ٤۹‏ 
سهولة الهدم : ° © 
فى سورة هود ء القلة المؤمنة والكثرة الباغية o۲‏ 
مزاعم المبطلين تتهاوى ويبقى الإيمان سيد الموقف ۹ 
لقد قال بالأمس 5١‏ 
الهدوء الذى يسبق العاصفة 55 
من علامات الاستكبار ۲ 
نظرات جديدة 1 رف 
شبهات الملا Vo‏ 
رد الشبهات ۷٦‏ 
اهجوم المفاحىء والمنطق اشادىء ۷۸ 
بين الغضب والحزن 1 
تشابه قلوب الكفار : : A. ١‏ 
بشرية الرسول . ۸۱ 
من تناقضات الملا A۸۲‏ 
الطوفان فى التوراة والقرآن ظ | ۸٥‏ 
ولو كانوا تركوه لما أهلكهم ٠‏ ۹۸ 


الطريق إلى السلام ظ ) ظ 1 


١ ك/ا‎ 


| الفلك هذا الرمق الخالد 
| بنوة الروح .. لا بنوة النسب 
| الحكم ٠‏ ودليله 4 الاعتراف بالحق 
| نسب الإيمان 
شاهد من القرآن» من إفرازات الاستبداد بالرأى» لا مجال للشك 
فى سورة الإسراء 
عندما يرتفع الدعاه .كبادئهم 
فى سورة المومنون 
| رقصة الطائر الذبيح 
أهمية الدليل التاريخى 
| إلى أى شيء يدعرهم 
موقف اللا » دقع الحق وإفحام الرسول 
شبهات لملا 
موقف الحق 
فى سورة الفرقان 
فى سورة الشعراء 
موقف قوم نوح 
من حصائص الخطاب الإسلامى 
| موقف الداعية » من ملامح منهج الداعية» أخوهم يدعوهم 
تنحية الموانع » مغزى التكرار 
| منطق المترفين 
| تهمة مردودة» رد نوح عليه السلام 
| طبيعة الرسالةء الرد العلمى 
دعاء المشفق لا دعاء الشامت» تهافت المتزفين 
الداعية صياد ماهر 
موقف نوح عليه السلام » فقر الجيوب لا يعنى فقر القلوب 
| موضوعية الحوار 
| إنه إمام الدنيا » الفقراء ليسوا غرياء 
فى سورة نوح | 
رحلة الألف عام فى آيات بينات » وضوح القضية 
ثقة الداعى بربه › بروز معنى التهديد › من صور الحكمة فى الخطاب 
أضف إلى ذلك كله » طبيعة العقيدة 
تنويع وسائل الدعوة 
| إحراج المدعو » من دواعى الاستجابه 
الداعى يبدل فطرته 
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